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الحدث2

مذبحة »شارلي ايبدو«

فرنسا تواجه 
إرهابها

هجوم إجرامي سيؤجج رهاب الإسلام

المراحل خطورة بأكثر  ينبئ   دخلت فرنسا، أمس، نفقاً 

 على المستوى الفرنسي والأوروبي عموماً، حيث لم

والتهديدات، التحذيرات  ولا  دة 
ّ

المشد الإجراءات   تنفع 

منذ باريس  تشهده  هجوم  أســوأ  دون  الحؤول   في 

لرعايتها انعكاس  من  فرنسا  تجاهلته  فما   عقود؛ 

 الإرهاب في ليبيا وسوريا وجنونها الدموي في مالي

 وأفريقيا، عادت وتذكرته على أيدي فرنسيين وجدوا

أنفسهم في مواجهة راعيهم

الأزهر يدين 

»الهجوم الإرهابي«: 

الإسلام يرفض أي 

أعمال عنف

غضب فرنسي عارم الإعـــلام في دائرة الإرهاب

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

كانوا في غرفة الاجتماعات يتداولون 
في شؤون تحرير مجلتهم الأسبوعية. 
ــــدد المـــقـــبـــل،  ــعـ ــ ــــوع الـ ــــي مـــــوضـ ــقــــاش فـ نــ
ــى اقــــتــــراحــــات وتــــوزيــــع  ــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ واســ
لــتــكــلــيــفــات. صـــــوت إطــــــاق نـــــار خـــرق 
حين 

ّ
مسل مجموعة  المــحــتــدم.  الــســجــال 

ــة  ــ ــاولـ ــ ــقــــن حـــــــــول طـ ــلــ ــحــ ــتــ فـــــــاجـــــــأت المــ
انـــذار. 12  الاجتماعات من دون سابق 
 ونـــحـــو 20 جـــريـــحـــا. وتــمــتــمــات 

ً
قــتــيــا

بكلمات ذات طابع إسلامي.
هذا باختصار ما حصل في مقر مجلة 
»شــارلــي ايــبــدو« الساخرة فــي باريس 
أمس. هجوم برشاش وقاذفة صواريخ 
حون ملثمون. أما الضحايا، 

ّ
ه مسل

ّ
شن

الــصــحــافــيــن، بينهم  مـــن  فــمــعــظــمــهــم 
رســامــو الــكــاريــكــاتــور الأربـــعـــة الــكــبــار، 
الأكـــثـــر شـــهـــرة فـــي فـــرنـــســـا، وضــابــطــا 
شــرطــة. الــســلــطــات الــفــرنــســيــة ســارعــت 
ــذار الــقــصــوى في  إلـــى إعـــان حــالــة الإنــ
العاصمة، أي رفعها إلى »انذار بوقوع 

هجمات«. 
وســـائـــل إعــــام غــربــيــة تــحــدثــت عـــن أن 
وقاذفة  يحملان كلاشنيكوف  »رجلين 
صواريخ اقتحما مقر صحيفة شارلي 
ايــبــدو فــي الــدائــرة الــحــاديــة عــشــرة من 
بــــاريــــس حـــيـــث حـــصـــل تــــبــــادل إطــــاق 
ــــن«. وزيـــر الــداخــلــيــة  نـــار مــع قـــوات الأمـ
ــازونــــوف، قــــال في  الــفــرنــســي، بـــرنـــار كــ

ألان غريش*  

 أن يأتي الهجوم على مقرّ 
ً
كانت صدفة

عينه  اليوم  في  إيبدو«  »تشارلي  مجلة 
الجديدة  لصدور رواية ميشال هولبيك 
»اســـتـــســـام« أو »ســومــيــســيــون« الــتــي 
تــصــدرت عــنــاويــن الصحف والإذاعـــات 
ــة  ــ ــ ــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــــي الآون ــطــ ــحــ والمــ
افتراضياً  سيناريو  لتناولها  الأخــيــرة 
حول فوز مرشح مسلم في الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية عام 2022.
فــقــد بـــدأ الــســجــال حـــول أبــعــاد الــروايــة 
ــام، فــيــمــا رأى عــدد  ــ ــ وأهــمــيــتــهــا قــبــل أي
وأنــا  والمحللين،  المعلقين  مــن  )مــحــدود( 
إلى موجة   جديدة 

ً
إشــارة من ضمنهم، 

رهاب إسلام تجتاح أوروبا )مظاهرات 

في  مساجد  على  وهجمات  ألمانيا،  في 
في  محجبات  على  واعــتــداءات  السويد، 

فرنسا(.
 المــعــطــيــات 

ّ
ــل ــ ــــم تـــتـــوافـــر لـــديـــنـــا بـــعـــد كـ ل

المــتــعــلــقــة بــهــذا الــهــجــوم الــــذي أدى إلــى 
مقتل 12 شخصاً. هل يتعلق بالمواقف 
الــتــي كــانــت قـــد اتــخــذتــهــا المــجــلــة، وهــي 
الــتــي كــانــت قـــد تــعــرضــت فـــي الــســابــق 
لــتــهــديــدات ولــهــجــمــات بــقــنــابــل حــارقــة؟ 
ــت الــهــجــوم مــجــمــوعــات أجنبية 

ّ
هــل شــن

ــلـــى دورهــــــــا فــي  »لمـــعـــاقـــبـــة« فـــرنـــســـا عـ
مالي وتــشــاد؟ مــن دون شــكّ، ستحمل 
عن  وإجابات  توضيحات  المقبلة  الأيــام 
 هـــذه الأســئــلــة. ولــكــن فــي أيّ حــال، 

ّ
كـــل

بأشدّ  الهجوم  هــذا  إدانـــة  إلا  يمكننا  لا 
أمام  وإحالتهم  المنفذين  وتوقيف  لهجة 

 ،
ً
 مــمــاثــا

ً
الــعــدالــة. فــا شــيء يــبــرر فــعــا

المحرضين  أو  الــدوافــع  النظر عن  بغضّ 
كافة  معرفة  يتعين  ولــكــن  المــنــفــذيــن،  أو 

قرائن هذا الهجوم بما أنه قد يؤدي إلى 
ردود فعل خطرة في المجتمع الفرنسي.
أخذت »تشارلي ايبدو« منذ بداية الألفية 

خــتــام اجــتــمــاع أزمــــة فـــي الإلـــيـــزيـــه، إن 
الهجوم  في  »ثلاثة مجرمين« شاركوا 
الــدمــوي، كاشفاً عــن أن كــل الإجــــراءات 
تــــتــــخــــذ »لــــلــــقــــضــــاء فــــــي أســــــــــرع وقــــت 
ممكن« على من يقف »وراء هذا العمل 

الهمجي«.
إلا أن الشرطة الفرنسية، وحتى كتابة 
هـــذا الــتــقــريــر، لـــم تــكــن قـــد تــمــكــنــت من 
إلقاء القبض على الملثمين الذين فروا 
ــاريـــس الــشــرقــيــة،  ــواحـــي بـ بـــاتـــجـــاه ضـ
بعدما استولوا على سيارة، وذلك في 
الأمنية لاحتمال  الدوائر  تأكيدات  ظل 

 هجمات أخرى.
ّ
شن

وفــيــمــا أفـــــادت الــشــرطــة بــأنــهــا حــــدّدت 
ــم  ــ ــــن الــــــثــــــاثــــــة، وهـ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ هــــــويــــــة المـ

فـــرنـــســـيـــون، مــــن بــيــنــهــم شــقــيــقــان )32 
عاماً و34 عــامــا( إضــافــة إلــى شــاب )18 
ــا(، كــشــفــت وســـائـــل إعـــــام غــربــيــة  ــامــ عــ
وفــرنــســيــة عــن أســمــائــهــم وهــــي: سعيد 
مــراد.  كواشي وحميد كواشي وحميد 
وأشار مسؤول في الشرطة إلى أن أحد 
الشقيقين سبق أن مثل أمام المحكمة في 

اتهامات بالإرهاب.
ــــف الـــشـــرطـــة لمــــا حـــصـــل فــي  ــع وصــ ــ ومــ
»شارلي ايبدو« بأنه »مذبحة«، أظهرت 
لــقــطــات فــيــديــو قــصــيــرة لأحــــد الـــهـــواة 
بــثــتــهــا مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة فــرنــســيــة، 
رجـــلـــن مــلــثــمــن خـــــارج المـــبـــنـــى. وحــن 
ــة يــرقــد  ــرطــ ــد أحــــدهــــمــــا رجــــــل شــ ــاهــ شــ
مصاباً على الأرض، خطا فوقه ليقتله 
ــالـــرصـــاص مـــن مــســافــة قـــريـــبـــة. وفــي  بـ
»إي  تلفزيون  محطة  على  آخـــر  مقطع 
»قتلنا  يهتفان:  الرجلان  سُمع  تيليه«، 

شارلي ابدو، انتقمنا للنبي محمد«.
مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  لــم  وفيما 
عن الهجوم، إلا أن ذلك لم يمنع مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإسلامية« من الإشادة 
بالهجوم. وقال أحدهم، على ما نقلت 
ــه »انـــتـــقـــام  ــ ــرز«، إنـ ــ ــتــ ــ عـــنـــه وكــــالــــة »رويــ
مــن إهــانــة المجلة الــســاخــرة لــإســام«. 
وأضاف المقاتل السوري، أبو مصعب، 
فــي صــفــوف »الـــدولـــة الإســامــيــة« عبر 
الإنــتــرنــت مــن ســوريــا: »لــقــد ثــأر أســود 
الإسلام لنبيّنا«، مشيراً إلى أن »هؤلاء 
ــذا هــــو أول الـــغـــيـــث...  ــ ــا. هـ ــ ــودنـ ــ هــــم أسـ

والقادم أسوأ«.
ــئـــك  ــيـــخـــف أولـ ــو مـــصـــعـــب: »لـ ــ وقـــــــال أبــ
أن  عـــلـــيـــهـــم  يـــتـــعـــن  إذ  ــلـــيـــبـــيـــون،  الـــصـ
يــــــخــــــافــــــوا«، مـــضـــيـــفـــا أنــــــــه لا يـــعـــرف 
المـــســـلـــحـــن الـــــذيـــــن نـــــفـــــذوا الــــهــــجــــوم، 
ــار إلــــى أنـــهـــم »يـــمـــشـــون على  ــ لــكــنــه أشـ
خــطــى أمـــيـــر المـــؤمـــنـــن )زعـــيـــم تنظيم 
البغدادي(.  بكر  أبــو  الإسلامية  الدولة 
وشيخنا )زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن(«.
وعــــــقــــــب الـــــــهـــــــجـــــــوم، هــــــــــرع الــــرئــــيــــس 

الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى المكان، 
حيث أكــد أن »هــذا هجوم إرهــابــي من 
الفرنسي  الــرئــيــس  دون شـــك«. وشـــدد 
ــــخــــذت إجـــــــــراءات لــلــعــثــور 

ُّ
ــه ات ــ عـــلـــى أنـ

ــى أنــهــم  ــ ــيـــراً إلــ ــلـــى المــــســــؤولــــن، مـــشـ عـ
»ســـوف يُــطــاردون حتى الإمــســاك بهم 
وتقديمهم للعدالة«. وفي كلمة قصيرة 
لـــأمـــة نــقــلــتــهــا شـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
مساءً، أكد هولاند أن »سلاحنا الأفضل 
هو وحدتنا. لا شيء يمكن أن يقسمنا 
يــفــرقــنــا«، موضحاً  أن  ولا شــيء يجب 
ــــام ســتــنــكــس لمـــدة ثــاثــة أيـــام،  أن الأعـ

ومعلناً الخميس »يوم حداد وطني«.
من جهته، قال رئيس الــوزراء، مانويل 
ز في 

ّ
ــراءات الأمـــن ســتــعــز فــالــس، إن إجــ

مراكز النقل والمواقع الدينية والمكاتب 
الإعلامية والمتاجر الكبيرة. 

زياد الرحباني

عاجل ــ خطر الموت 1

مـــــا حــــصــــل مــن  ــرح خـــلـــفـــيـــة  ــ ــ أنّ شـ بــــمــــا 
العاصمة  وسط  جداً  مٍ 

ّ
منظ حٍ 

ّ
مسل اعتداءٍ 

ــيــــة،  ــــقــــارّة الأوروبــ الــفــرنــســيــة، أي وســــط ال
ولأن الخلفية ليست آنية فقط أو مباشرة، 
مهينة  رســوم  على  فعل  ردّة  ــهــا 

ّ
أن بمعنى 

لذا  إلا...  ليس  عــمــومــا،  لــإســام  أو  للنبي 
فــهــي بــحــاجــة لــلــرجــوع أكــثــر فــي تسلسل 
أحــــداثٍ كــبــيــرة، وربــمــا مــتــبــاعــدة نــوعــا ما 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث المـــاضـــي، تــصــل الــى 
سبعينيات القرن الماضي، إن أردنا أن نرى 
المحطة«.  ـــ  »الاعــتــداء  هذا  بعد  ينتظرنا  ما 
اليوم  نكتفي  الوضوح،  إلى  أقرب  وبشكلٍ 
التي قد تبدو  بطرح مجموعة من الأسئلة 
غــيــر مــتــرابــطــة، ربــمــا، لــكــنّ الــربــط الكبير 
في  حصل  معظمها  أن  هو  بينها  الظاهر 

الزمنية نفسها: الفترة 
الموجة  وراء  السبب  بــرأيــكــم  هــو  مــا  ـــ   

ً
أولا

الـــعـــارمـــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي أوروبـــــــا مــن 
البوذية  الــتــوجّــه نحو  أو  لــإســام  اعــتــنــاقٍ 

ابتداءً من نهاية السبعينيات؟
النافذة  أو  الــدولــيــة  الجهة  هــي  مــن  ــــ  ثانياً 
ــورة الــهــمــجــيــة  ــــصــ ــرّة عـــلـــى إبــــــراز ال المــــصــ
ــي، فــــي مــقــابــل  ــ ــــامـ ــيـــة لـــلـــديـــن الإسـ الـــبـــدائـ
حــضــاريــة الــديــن المــســيــحــي بــشــكــلٍ عــام؟ 
إلى  يـــؤدّي  أو  يفيد  أو  ذلـــك،  يفيدها  وبــمــا 
مـــــاذا؟ وهــــذا هــــدف لا يـــجـــوز الــتــاعــب أو 
الــتــجــريــب بـــه، لأن فــيــه مــسّــا بــعــامــل كبير 
قــديــم قـــدم الــتــاريــخ، ألا وهــــو: الـــديـــن... أي 
مــفــهــوم الــلــه المــتــعــدّد لـــدى الــشــعــوب، الــتــي 
واحد  بشيء  للتسليم  النهاية  في  تضطر 
ــروب ديــنــيــة قــد تفني  كــي لا تــعــود إلـــى حـ
الــلــه واحــد  أن  الأرجــــح، وهـــو:  الجميع على 

 على دينه الله يعينه(.
ّ

)وكل
ثالثاً ــــ هل يوجد طرف يريد إخلاء أوروبا 
قد  أنهم  يتصوّر  أيــن  وإلــى  المسلمين؟  من 
يــهــجــرون؟ وهــل هــذا وارد بــعــد أم واقــعــي 
أو  غباء  لشدّة  خيالياً  يبدو  ألا  ممكن؟  أم 

جهل أو استهتار من هو خلفه؟
الشكل  فــي تشابه  أحــد  ــر 

ّ
فــك ــــ هــل  رابــعــا 

الــقــاعــدة  تــنــظــيــم  بـــن  ــــان والأداء  فـــي الإعـ
اليسار  حــركــات  وبــن  وتنظيمه  وســرّيــتــه 
ــمّـــي وقــتــهــا »الـــيـــســـارَ  ــا سُـ المـــتـــطـــرّف أو مـ
ــا تـــحـــديـــداً، وذلــــك بين  ــ ــ المـــغـــامـــر« فـــي أوروب
منظمات  تــقــريــبــا،  و1997   1970 ــوام  الأعــ
ـــ: »بــــادر مــايــنــهــوف« )ألمـــانـــيـــا(/ »الألـــويـــة  كـ
ــمـــراء« )إيـــطـــالـــيـــا(/ »الـــعـــمـــل المــبــاشــر«  الـــحـ
ر أحد في القاسم 

ّ
)فرنسا(/ إلخ...؟ هل فك

المشترك الأساس بين متناقضين كهذين؟ 
أي تطرف يساري وتطرف إسلامي؟

خامساً ــــ هل لاحظ أحد الترابط أو التزامن 
بـــن انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الأخــيــر 
ــدد من  ــك عــ

ّ
ــام 1992 وتــــوالــــي تــفــك فـــي عــ

بمعنى  ك 
ّ
تفك الشرقية،  الأوروبــيــة  البلدان 

انــفــضــاح تــركــيــبــاتــهــا الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة 
ــن الـــشـــيـــشـــان  ــ الأســــاســــيــــة عـــلـــى المـــــــأ، مـ
إلــى  رومــانــيــا  إلـــى  تشيكوسلوفاكيا  إلـــى 
ــــخ... بــلــدان ما  ألــبــانــيــا إلــى يــوغــوســافــيــا إل
كــنــا نــعــرف يــومــا ديـــن أي مــواطــن ينتمي 
إليها؟ وهل كانت عودة هذه الشعوب إلى 
أصولها الدينية مفيدة بشيء سوى القتل 

والتشرذم والإفقار وانفراط الدول؟!
)يتبع غداً(

Тбилиси
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بيار أبي صعب

ق إلى الكتف. 
ّ
رجل بعينين ناتئتين ولحية برتقاليّة رشاشه معل

وهذا الحوار:
ى الآن أي اعتداء إرهابي

ّ
»- لم تشهد فرنسا حت

- لدينا حتى آخر يناير لتقديم التمنيات بالعام الجديد«.
ـــ Charb )ســتــيــفــان شــاربــونــيــيــه(  تــلــك هــي الــرســمــة الأخـــيـــرة ل
الصادرة في العدد الجديد من »شارلي إيبدو«. لقد استشرف 
ان الكاريكاتور، المصير المفجع الذي كان ينتظره ظهر أمس، 

ّ
فن

مع مجموعة من رفاقه، في مكاتب الجريدة الفرنسيّة الساخرة 
التي يرأس تحريرها. ملثمان مدججان بالسلاح، مدرّبان جيداً 
وأسقطا  باريس،  من  الجريدة  مكتب  اقتحما  الشهود،  حسب 
ــــرة تــحــريــر »شـــارلـــي ايـــبـــدو«  شــرطــيــا. فـــي الـــداخـــل كـــانـــت أسـ
»شــارب«  على  استهديا  التحرير.  اجتماع  بنقاشات  منهمكة 
، بعد »التكبير«. ارتكبا مجزرة لم تعرف فرنسا 

ً
وأردياه قتيلا

وهما يصيحان  بــالــفــرار،  لاذا  ثــم   ،١٩٦١ عــام  منذ  ببشاعتها 
إلى جانب  القتلى  بين  للرسول«.  انتقمنا  »لقد  مغاربيّة:  بلكنة 
وزميله  الكاريكاتور،  مي 

ّ
معل أحــد  وولينسكي  جــورج  شــارب، 

الطبقة  التي وحّــدت  الذهول  كابو، وتينيوس وآخــرون… حالة 
السياسية وأهل الإعلام والرأي العام في فرنسا، ومن الطبيعي 
ل اعتداءً على 

ّ
أن تهزّنا، قبل سوانا. فتلك الجريمة الهمجيّة تشك

الاقتراب  حاولنا  ما 
ّ
كل التي  تلك  والديمقراطيّة،  التعبير  حريّة 

منها، نحن العرب، صودرت من جديد، برعاية الغرب. وتعنينا 
الذي  الوباء الأسود  لهذا  اليوميّين،  الضحايا  الفاجعة بصفتنا 

تذوق فرنسا للأسف بعض مرارته اليوم. 
ــه عـــاقـــة بــالــســيــاســة  نـــرفـــض الـــخـــوض الآن، فـــي أي نـــقـــاش لـ
»شــارلــي إيــبــدو« التي أثـــارت جـــدالات حــادة داخــل  التحريريّة لـــ
الدنماركيّة في  الرسوم  إعــادة نشرها  فرنسا وخارجها، منذ 
عام 2006، وعاشت منذ ذلك الحين تحت وطأة العنف والتهديد. 
 
ً
اليوم، لا يمكن إلا أن يكون تجاهلا فالتطرّق إلى هذه المسألة 
للعنف  وتبريراً  عــداهــا،  مــا  كــل  تطغى على  التي  الكارثة  لهول 
الهمجي الذي يتذرّع بالدين، ليفضح مرضاً خطيراً ضارباً في 
أعماق الجماعة المأزومة، المتروكة على الهامش، منذ خالد قلقال 
ه 

ّ
أن الآن  ى 

ّ
لم نصدّق حت الــذي  العنف الأعمى  وربّما قبله. هــذا 

النهار، يقول بالدرجة  بــاريــس، فــي وضــح   فــي قلب 
ً
وقــع فعلا

الأولى قهراً عميقاً - اجتماعياً وطبقياً وثقافياً وسياسيّاً - لم 
الكفاية،  فيه  بما  فرنسا  في  المتعاقبة  الحكومات  إليه  تستمع 
وربّما أسهمت أحياناً بتعزيزه بأشكال مختلفة. ذلك هو الوجه 
ة قليلة من 

ّ
الآخر لمأساة »شارلي إيبدو« الذي لن يتناوله، إلا قل

السياسة  عن  الحديث  إلى  يقودنا  فهو  والسياسيين.  قين 
ّ
المعل

الخارجيّة لفرنسا في الشرق الأوسط، عن الخيارات الخاطئة، 
والتحالفات الفاوستيّة. هل نستعيد أعداد الشبان الفرنسيين 
أن يعودوا  أنفسهم »يجاهدون« في بلادنا، قبل  الذين وجــدوا 
 ،

ً
أبير؟ هل نسأل كيف نبتوا أصــا للجهاد في شــارع نيكولا 

عشباً ساماً على ضفاف الجمهوريّة؟ 
الــيــوم، لكي لا  لـــزوم للتمادي فيه  لكن لا، هــذا الــجــدل أيــضــا لا 
 للموقف، أو تشويشاً على لحظة الحداد والحزن 

ً
يبدو استغلالا

طبعوا  انين 
ّ
فن أمــام  دموعنا  ونغالب  إذاً،  نصمت  والتضامن. 

ذوقنا ووعينا، سقطوا برصاص رجلين ضائعين لا يتذوّقان 
فهما 

ّ
كل الــذي  الأكبر  المجرم  إلى  الاتهام  الطرافة. نسدّد إصبع 

الــديــن«. أي ديــن؟ تلك المجزرة ستزيد حالة الذعر  »الــدفــاع عن 
ج، وسيدفع ثمنها الفرنسيون العرب والمسلمون، 

ّ
والريبة والتشن

وستتفاقم مناخات الإسلاموفوبيا التي تنخر بلد جاك بيرك 
ومكسيم رودنسون، في زمن ألان فيلكنكروت وإريك زيمور 
وميشال ويلبيك. وستزيد المجزرة من حظوظ اليمين المتطرّف، 
في الوصول إلى السلطة. وداعاً وولينسكي. وداعاً كابو. وداعاً 
شارب… تحيّة كبرى لكم من شعب ناجي العلي، من شركاء 
في الحلم والجرح يدميهم القاتل نفسه. هل يأتي يوم يسمع فيه 

الرئيس فرنسوا هولاند يسمع كل هذا الصراخ المكتوم؟

هجوم إجرامي سيؤجج رهاب الإسلام

غضب فرنسي عارم الإعـــلام في دائرة الإرهاب

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

وتــلــبــيــة لـــدعـــوة الــعــديــد مـــن الــنــقــابــات 
ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، 
الـــفـــرنـــســـيـــن فــي  ــئــــات آلاف  مــ ــمّـــع  تـــجـ
ــة. وحـــمـــل  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــلـــف المـــــــــدن الــ ــتـ مـــخـ
بعضهم شارة سوداء كتب عليها »أنا 
شــارلــي«، ورفــعــت لافــتــات كتب عليها 
»شارب مات حراً« في إشارة إلى رسام 
الــذي  الصحيفة  ومــديــر  الــكــاريــكــاتــور 
ــتــــداء مـــع ثـــاثـــة رســامــن  قــتــل فـــي الاعــ
المـــواطـــنـــن  فـــعـــل آلاف  ــــن. كـــذلـــك  ــريـ ــ آخـ
الأوروبيين في كل من برلين وبروكسل 

ولندن ومدريد.
وفــــي إطــــار ردود الــفــعــل الإســامــيــة 
الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة، ســــارع رئــيــس 
اتحاد المنظمات الإسلامية إلى إدانة 
الهجوم، مؤكداً أن مهاجمي »شارلي 
أولًا  المسلمين  مــن  »انتقموا  إيــبــدو«، 

بأفعالهم اليوم«. 
ورأى عمر الأصفر أن »قيام مجهولين، 
بــقــتــل صــحــافــيــن، عــمــل إجـــرامـــي، ولا 
إرهـــــابـــــا حــتــى  إلا  نــســمــيــه  أن  يـــمـــكـــن 
ــه، يــحــمــل عـــقـــيـــدة أو  ــبـ لــــو كـــــان صـــاحـ
ينتقموا  أن  يــريــدون  كانوا  وإذا  ديناً، 
انتقموا  إنــهــم  فنقول  الــيــوم،  بفعلهم، 
مــن  هــــنــــاك  لأن  أولًا،  ــمـــن  ــلـ المـــسـ مـــــن 
الـــــــحـــــــادث،  ــتــــغــــل  يــــســ أن  ــاول  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ســ
الإســـام«.  مــن  للنيل  فــرصــة  باعتباره 
ى الأصــفــر، الــذي أرســل وفــداً من 

ّ
وتمن

اتـــحـــاد المــنــظــمــات إلـــى مــكــان الــحــادث 
فــور وقوعه لإدانــتــه، ألا يؤثر الحادث 
أو إعادة  بوضع المسلمين في فرنسا، 

مفهوم الإسلاموفوبيا مجدداً.
ودفــع هــذا الهجوم الأزهــر إلــى إصــدار 
بيان إدانــة شــدّد فيه على أن الهجوم 

للفلسطينيين،  معادياً  تحريرياً  منحى 
الثانية،  الانتفاضة  خلال  الأخــص  على 
لبنان  على  الإسرائيلية  الــحــرب  وأيـــدت 
سنة 2006. كذلك أطلقت المجلة حملات 
مــعــاديــة لــإســام، فــأعــادت عــام 2006 
نشر الرسوم المسيئة إلى الإسلام التي 
كانت قد وردت في صحيفة دانماركية. 
وقــد أحــدثــت هــذه المــواقــف انقساماً في 
صــفــوف الــعــامــلــن فـــي المــجــلــة ودفــعــت 

عدداً من الصحافيين إلى الاستقالة. 
جعلتها  الــصــحــيــفــة  مـــواقـــف  أن  ــدّ  بــ لا 
 لــاســتــهــداف، غــيــر أنـــه فــي بلد 

ً
عــرضــة

مثل فرنسا، لا يبرر أي شيء التعرّض 
لقد  اغتيالهم.  أو  جسدياً  للصحافيين 
انــتــقــدت أكــثــر مــن مـــرّة رهـــاب الإســـام 
الـــذي تــعــبّــر عــنــه »تــشــارلــي إيـــبـــدو«، لــذا 

يمكنني أن أدين الهجوم الذي تعرضت 
له من دون أيّ تحفظ.

لا شــــــكّ أنــــــه ســـيـــكـــون لــــهــــذا الـــهـــجـــوم 
عواقب وخيمة في فرنسا، إذ سيؤجج 
مـــوجـــة رهــــــاب الإســـــــام الـــتـــي تــجــتــاح 
الــبــاد، وبــاد أوروبــيــة أخــرى، وتصوّر 
ربما  ولكن  الداخل«.  »أعداء  كـ المسلمين 
الوقت لإطــاق حــوار معمّق حول  حــان 
ــادت  ــــحــــرب عــلــى الإرهـــــــاب« الـــتـــي أعــ »ال
بـــعـــض الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة و»المـــجـــتـــمـــع 
ــع تــنــظــيــم  ــوسّـ ــر تـ ــي« إطـــاقـــهـــا إثــ ــ ــدول ــ ال

الدولة الإسلامية. 
وهنا، يتعيّ مراجعة نتائج هذه الحملة 
المتجددة )المزيد من أعمال العنف حول 
ــبـــريـــرات لانـــتـــهـــاك الـــحـــريـــات،  ــم، تـ ــالـ ــعـ الـ
الدعم  تجديد  المذهبية،  التوترات  تفاقم 

ــي الـــشـــرق  ــ ــة فـ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــدكــ ــ ــة ال ــمـ لـــأنـــظـ
ألم  لذا نسأل:  العربي(.  والمغرب  الأدنــى 
ــذا الــنــهــج المتبع  يــحــن الــوقــت لــتــغــيــيــر هـ
العسكري  الــتــدخــل  حـــدود  واســتــيــعــاب 

والبدء بمعالجة المشاكل السياسية؟ 
المــتــوتــر، لا يمكننا  الـــجـــوّ  ــذا   هـ

ّ
ــل فـــي ظـ

النروجي  الحكومة  رئيس  نهنئ  أن  إلا 
الــذي  المــوفــق  عــلــى  ستولتنبرغ  جينس 
ــاب  ــ ــنــــردّ عــلــى الإرهـ ــال: »ســ ــقـ أطـــلـــقـــه، فـ
بــمــزيــد مـــن الــديــمــقــراطــيــة ومـــزيـــد مــن 

والتسامح«. الانفتاح 

 )ترجمة هنادي مزبودي(

* رئيس التحرير المساعد

في »لو موند ديبلوماتيك« )فرنسا(

»إرهــابــي«، مؤكداً أن »الإســام يرفض 
أي أعــمــال عــنــف«. كــذلــك أثـــار الهجوم 
موجة تنديد واسعة من قبل قادة دول 
ودولــيــة،  إقليمية  مــنــظــمــات  ومــمــثــلــي 
فــــشــــجــــب مــــجــــلــــس الأمــــــــــن »الــــهــــجــــوم 
مقر  الجبان« على  الهمجي  الإرهــابــي 
إحــالــة مرتكبي  إلــى  داعــيــا  الصحيفة، 

الهجوم على العدالة.
ــاراك  ــ ــيــــركــــي، بـ ووصــــــف الـــرئـــيـــس الأمــ
أوبـــــامـــــا، الـــهـــجـــوم بــــأنــــه »إرهـــــابـــــي«، 
عــارضــا المــســاعــدة عــلــى فــرنــســا. وقــال 
إن إدارتــــــه عــلــى اتـــصـــال بــالمــســؤولــن 
الــفــرنــســيــن لــبــحــث »تــقــديــم المــســاعــدة 
ــام  ــيـــن أمـ ــابـ المــطــلــوبــة لإحـــضـــار الإرهـ

العدالة«. 
مـــن جــهــتــهــا، أدانــــــت المــتــحــدثــة بــاســم 
مرضية  الإيـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
أفـــخـــم، هــــذه الأعـــمـــال الــتــي اعــتــبــرتــهــا 
»استمراراً لموجة تشدّد وعنف جسدي 
العالم  فــي  انتشر  لــه  مثيل  لا  ونفسي 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة«، إلا 
سببتها  الأعــــمــــال  هــــذه  أن  رأت  أنـــهـــا 
وسياسة  السيئة  »الــســيــاســات  أيــضــا 
الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــن بـــمـــواجـــهـــة أعـــمـــال 

العنف والتطرف«.
ــتـــحـــدثـــة الإيــــرانــــيــــة إلـــى  ــرّقــــت المـ ــطــ وتــ
مسالة نشر رسوم اعتبرت مسيئة إلى 
النبي محمد من قبل »شارلي ايبدو« 
ــــن الـــصـــحـــف الأوروبــــــيــــــة،  وغــــيــــرهــــا مـ
التعبير  »اســتــخــدام حــريــة  إن  فــقــالــت 
وإهــانــة الــديــانــات الــســمــاويــة وقيمها 

ورموزها غير مقبول«.
وبــعــث الــرئــيــس الــروســي، فلاديمير 
بـــوتـــن، بــرســالــة تــعــزيــة إلـــى نظيره 
الــفــرنــســي، فــرانــســوا هـــولانـــد، يــديــن 
ــــذي يعد  ــزم« الـــهـــجـــوم الـ »حــ ـــ فــيــهــا بــ
ــنـــذ أربــــعــــن عــامــا  الأكــــثــــر دمــــويــــة مـ
عـــلـــى الأقــــــــل. وعــــبّــــر الـــفـــاتـــيـــكـــان عــن 
اســـتـــنـــكـــاره لــلــهــجــوم المـــــــزدوج الـــذي 
استهدف مواطنين فرنسيين وحرية 
التعبير، فيما أدان رئيس المفوضية 
الأوروبية، جون كلود يانكر، الهجوم 
ــبّـــر في  ــــذي وصـــفـــه بـــالـــبـــربـــري، وعـ الـ
بــيــان عــن صــدمــتــه مــن الـــحـــادث غير 

المبرّر.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
دفيد كاميرون، إن بلاده تقف متحدة 
مـــع الــشــعــب الــفــرنــســي. كــذلــك فعلت 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية،  المستشارة 
التي أكدت أن ألمانيا تقف إلى جانب 
فرنسا في »هذه الأوقات العصيبة«. 
بأنه »عمل  الهجوم  ووصفت مدريد 
ــابـــي جــبــان وخـــســـيـــس«، مــؤكــدة  إرهـ
ــا الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــت  ــهـ ــاعـ »دفـ

مضى عن حرية الصحافة«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

خلال إحدى التجمعات المتضامنة مع »شارلي إيبدو« في فرنسا )أ ف ب(

مجزرة باريس: 

فتش عن القاتل



الحدث4

عامر محسن

بــعــد جــريــمــة ومـــأســـاة كــالــتــي حــصــلــت في 
لازمة  الخطاب  على  تطغى  البارحة،  باريس 
»الــتــضــامــن مـــع فــرنــســا« )كــأنــهــا تــعــرّضــت 
لــعــدوان خـــارجـــي(، وخــاصّــة مــن قــبــل عــرب 
ومسلمين يرون أنّ الهجوم يستوجب موقفاً 
لحرية  داعــمــا  واعــتــذاريــة، وتصريحاً  منهم، 
ــهــم 

ّ
الــصــحــافــة والــــرأي – مــع الــتــأكــيــد عــلــى ان

ليسوا من »المسلمين السيئين«.
هذه اللغة الجوفاء، وجملة المشاعر الجاهزة 
التي تكتنف حملات التضامن، تزيّف حقيقة 
بنقاش  تــســمــح  تــعــالــجــهــا، ولا  الــحــادثــة ولا 
حقيقيّ حول جذور هذا العنف الذي جرى، 
والعنف الذي يخبّئه المستقبل. بل إنّ لازمة 
»الــتــضــامــن مــع فــرنــســا«، وتــقــديــم الاعــتــداء 
البلد،  ـــه عنصر غــريــب وأجــنــبــي عــن 

ّ
ان على 

هو سلوكٌ قديم في تحويل الأزمات الداخلية 
ب الفكرة الأســاس، وهي 

ّ
الى خارجية، وتجن

أنّ ما جرى في باريس هو »فرنسا تهاجم 
فرنسا«.

الــهــجــوم، على الأرجـــح، هــم فرنسيو  ذو 
ّ
منف

المولد والنشأة، كغيرهم من سلفيي اوروبا؛ 
 كــنــتــاج خــالــص 

ّ
ولا يــمــكــن الــنــظــر الــيــهــم ال

التونسي  أو  المغربي  لا  الفرنسي،  للمجتمع 
، الذي لم يعرفوه ولم يعايشوه – الا اذا 

ً
مثلا

سايرنا النظرية العنصرية التي تعدّ الاسلام، 
بحد ذاته، عنصراً غريباً على اوروبا ووافداً 
عليها، ولو صار دين الملايين من مواطنيها 

وابنائها.
اعتداء باريس يستحضر ديناميتين حكمتا، 
على  بمسلميها  فرنسا  علاقة  مجتمعتين، 
مدى السنين الماضية؛ ومن هنا تبدأ الاجابة 
عن سؤال العنف السلفي الذي أدمى صحيفة 
، ضمنت 

ً
»شارلي إيبدو« صباح الثلاثاء. أوّلا

والــدولــة في فرنسا، ضد  المجتمع  عنصريّة 
المـــهـــاجـــريـــن وابـــنـــائـــهـــم، ألا يــتــمــكــن المــســلــم 
الفرنسي من الاندماج بتلقائية في محيطه، 
حــتــى صـــار مفهوما »مــســلــم« و»فــرنــســي« 
متناقضان. في الوقت نفسه، سمحت الدولة 
الفرنسية، منذ السبعينيات، للمال السعودي 
الــدعــوة والتبليغ،  بــحــرّيّــة فــي مــجــال  بالعمل 
ــادت الــســلــفــيــة الــوهــابــيــة أن تحتكر  ــى كــ

ّ
حــت

المراكز الاسلامية والمساجد والتعليم الديني 
داخل البلد.

الــذي ينبذه المجتمع،  الفرنسي  هــكــذا، صــار 
يبحث عن هويته الاسلامية، يجد نفسه وقد 
صار سلفياً )فالشيخ سلفي تدفع السعودية 
راتــــبــــه، والمـــســـجـــد ســـلـــفـــي، والمـــحـــيـــط صـــار 
بالاسلام  له  سلفياً(؛ وهــذا مذهبٌ لا علاقة 
المــحــلــي الــــذي جــــاء مــنــه هــــؤلاء المـــهـــاجـــرون، 
فرنسا  علاقات  الأصلية.  بمجتمعاتهم  ولا 
 
ً
بــالــســعــوديــة، مــن صــفــقــات الــســاح وصـــولا

اها 
ّ
الـــى الــفــســاد والــدفــعــات المــالــيــة الــتــي تلق

السياسيون الفرنسيون على مدى عقود من 
»تلزيم« الاسلام الأوروبي  الخليج، سمحت بـ
للسعوديين من دون اعتراض، وسلفنة أحياء 

كاملة من مدن أوروبا.
ــأن  ــــي مـــنـــطـــق اعـــــــاء شـ ــل فـ ــدخــ ــــى لا نــ

ّ
ــت حــ

الضحايا البيض على حساب غيرهم، يجب 
ــنــا نعيش فــي عــالــمٍ تــجــري فيه 

ّ
ــر أن

ّ
أن نــتــذك

أمورٌ فظيعة وغير عادلة يوميا، الكثير منها 
 
ً
أقسى وأكثر شناعة من هجوم باريس. وبدلا

من اللجوء الى الاعتذاريات، يجب أن نشرح 
للفرنسيين، بوضوح، أنّ هذا هو اسلام »هم« 
لا اســام »نــا«، وأنّ ما جرى في باريس هو 
بداية حصادهم لما زرعــوه، لا منتهاه. يبقى 
الخيار لهم بين أن يبحثوا عن مكمن الخلل 
في سياساتهم وعنصريتهم، أو أن يأخذوا 
جاه المعاكس، على هدي اليمين العنصري، 

ّ
الات

ويستكينوا الى أنّ »المشكلة« هي في الاسلام 
والمسلمين، الذين جاؤوهم من كوكب آخر.

التضامن الأبله

باريس ـ سامي كليب

أن يقع الهجوم على » شارلي ايبدو« 
فــي منتصف الــنــهــار ووضــحــه، وفي 
يوم توزيعها الاسبوعي، وأن يُتعمّد 
قتل أشهر رسامي الكاريكاتور فيها  
أثناء  )جــان كابو، وستيفان شــارب( 
اجــتــمــاعــهــا الــتــحــريــري الأســـبـــوعـــي، 
فــهــذا يــعــنــي أن كـــل شــــيء كــــان مــعــدّاً 
بــإتــقــان تـــام ومــخــطــطــا لــه مــنــذ فــتــرة. 
يعني أيضاً أن المهاجمين الاسلاميين 
اكبر،  »الله  صاحوا  الذين  المتطرفين 
تلك  اخــتــيــار  أرادوا  للنبي«  انتقمنا 
اللحظة لإحـــداث أكبر قــدر ممكن من 
الـــتـــأثـــيـــر، تـــمـــامـــا كـــمـــا يــفــعــل تــنــظــيــم 
ه.  »داعش« حين يذبح ويصور أعداء

ايــبــدو« تاريخياً  اشــتــهــرت »شــارلــي 
ــمــــت مــــــع الــــيــــســــار  ــاغــ ــنــ بـــــــــالإثـــــــــارة. تــ
ــاء  ــــرز رؤســ المـــتـــطـــرف. ســـخـــرت مـــن أبـ
فرنسا، شــارل ديــغــول، حتى في يوم 
كاريكاتورية  نــشــرت رســومــا  وفــاتــه. 
كــثــيــرة عـــن الــكــاثــولــيــكــيــة والــكــنــيــســة 
في فرنسا. تعرضت لشخص السيد 
ــــات المــــــــــــرات، لـــكـــنـــهـــا لــم  ــئـ ــ ــيــــح مـ المــــســ
تــتــعــرض لــكــل هـــذا الــتــهــديــد إلا حين 
أعـــــادت نــشــر رســــوم مــســيــئــة للنبي. 
ــانـــت قـــبـــل عـــام  الــصــحــيــفــة نــفــســهــا كـ
ــقـــالات  نـــشـــرت رســــومــــا ومـ قــــد   2006
كــانــت أكــثــر إثــــارة مــن هـــذه الــرســوم، 
يــنــتــبــه لأن الضجة  لـــم  ــداً  غــيــر أن أحــ

قامت فقط بعد رسوم الدنمارك. 
وبـــدلًا مــن الــتــراجــع أمـــام التهديدات، 

علاقة بالموساد الاسرائيلي واللوبي 
قدموا  الارهــابــيــون  لإسرائيل.  المؤيد 

هنا أيضاً هدية جيدة. 
كل هذا خطير على مستقبل المسلمين 
الأخطر  لكن  الــفــرنــســي،  المجتمع  فــي 
أن مــن أرســـل المــســلــحــن لتنفيذ هــذا 
ــابـــي فـــي قــلــب بــاريــس  الــهــجــوم الارهـ
ــارهـــي المــســلــمــن أفــضــل  يـــقـــدم لــكــل كـ
ــع المــجــتــمــع  ــ هــــديــــة، ويـــســـاهـــم فــــي دفـ
الفرنسي إلى مزيد من الحذر والقلق 

والشك في كل عربي ومسلم. 
لا شــــك فــــي أن انــــخــــراط فـــرنـــســـا فــي 
ــارك الـــخـــطـــيـــرة الـــحـــاصـــلـــة فــي  ــ ــعــ ــ المــ
ــرق والمـــــغـــــرب، وابـــتـــعـــادهـــا عــن  ــشــ المــ
المتعددة  الصراعات  في  الحياد  دور 
ــال، يــفــاقــمــان خطر  ــكـ الاســـبـــاب والاشـ
الذين  فالارهابيون  الارهــاب ضدها؛ 
فرنسا  مــطــارات  عــبــر  مـــروا ببساطة 
وأوروبا ليقتلوا ويذبحوا في الوطن 
العربي، وخصوصاً في سوريا، يعود 
ــا  ــ بــعــضــهــم الآن الــــى فــرنــســا وأوروبــ

متمتعاً بجواز سفره الاوروبي. 
هـــؤلاء الارهــابــيــون لــن يــجــلــســوا في 
مقاهي الارصفة الفرنسية ليتمتعوا 
بجمال باريس ومسارحها وفنونها. 
هــــؤلاء ســيــنــتــهــزون كــل فــرصــة لقتل 
الـــجـــمـــال والابــــــــــداع ونــــقــــل جـــــزء مــن 

الارهاب الى الاراضي الفرنسية. 
ــدم حـــيـــادهـــا  ــ أفــــــــادت بــــاريــــس مــــن عــ
الــســيــاســي. عــقــدت فــي عهد الرئيس 

وهـــــــجـــــــوم ســــــابــــــق عــــلــــيــــهــــا، رفــــعــــت 
الصحيفة مستوى كلامها. استمرت 
ــوم كـــاريـــكـــاتـــوريـــة عــن  ــ فــــي نـــشـــر رســ
بثت  و»القاعدة«.  الاسلامي  التطرف 
رسماً ساخراً عن »داعــش« وأبو بكر 
البغدادي قبيل الهجوم عليها أمس. 
نــشــرت كــذلــك بعض المــقــالات المــؤيــدة 
مسيئة  المسلمون  اعتبرها  لــروايــات 
لــهــم فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 

وبينها لاوريانا فالاتشي.    
مــاذا  لكن  مفاجئاً،  ليس  إذاً  الهجوم 

بعد؟ 
لن تتراجع الصحيفة. ستحصل على 
تــضــامــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي مــعــهــا. 
قــد تــزيــد مــن مقالاتها ورســومــهــا. لا 
أنها ستزيد مبيعاتها على  في  شك 
المــهــاجــمــون هو  فعله  مــا  نحو كبير. 
بهذا المعنى هدية لها رغم الخسارة 
الــبــشــريــة. لــكــن الـــذي ســيــتــراجــع على 
الأرجح هو تسامح المجتمع الفرنسي 
مـــع نــحــو6 مـــايـــن  مــســلــم يعيشون 

على أرضه. 
فــي بلد يــعــرف منذ ســنــوات تراجعاً 
ــــي الـــتـــعـــاطـــف الـــشـــعـــبـــي مــع  ــا فـ ــتــ لافــ
ــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الاحـــــــــــــــزاب الــ
اليمين  بات  السواء،  على  واليسارية 
ــتـــل جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــن  ــرف يـــحـ ــطــ ــتــ المــ
المشهد. هذا اليمين يضع في أولوياته 
ــانــــب. قــــدم لـــه الارهـــابـــيـــون  طــــرد الاجــ
هــديــة قيمة. قــد تــكــون أطـــراف أخــرى 
راغــبــة أيــضــا فــي إضــعــاف هــذا الــدور 
الاسلامي في أوروبــا، وبينها من له 

الهجوم 

الإرهابي المنتظر  

ترجم تعاليمه 
ُ

»الدولة الإسلامية« ي

»شارلي الفرنسية  الجريدة  على  الهجوم  مفاجئاً   ليس 

ــادة نــشــرهــا رســـوم الــكــاريــكــاتــور ــ  ايــبــدو« أمـــس. مــنــذ إع

 الدنماركية عام 2006 التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد،

الشرطة. مــن  خاصة  بحماية  الاسبوعية  هــذه   تتمتع 

ولا وحجمه.  وتوقيته  الهجوم  طبيعة  هو   المفاجئ 

بين أمس  تحت 
ُ

ف وصعبة  جديدة  صفحة  أن  في   شك 

 المجتمع الفرنسي والمسلمين على أرضه

 من التراجع 
ً
بدلا

أمام التهديدات، 

وهجوم سابق عليها، 

رفعت الصحيفة 

مستوى كلامها

مشكلة أوروبا 

أنها تتعامل مع الخطر 

وهي تدفن رأسها 

في الرمال

تظاهرة في تولوز، أمس، تنديداً بالاعتداء على الصحيفة )أ ف ب(

هيام القصيفي

 »Charlie hebdo« مــــديــــر  كـــتـــب  حــــن 
ــال كـــتـــابـــه بــعــنــوان  ــ الـــســـابـــق فــيــلــيــب فـ
 reviens,Voltaire, ils sont devenus
الاعــتــداءات  fous«« ويــتــحــدث فيه عــن 
ــلــــيــــه بــــعــــد نــشــر  ــلــــى الـــصـــحـــيـــفـــة وعــ عــ
الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة الــدنــمــاركــيــة 
التي قلبت العالم، ومحاكمة الجريدة، 
ــتــــطــــرف الـــديـــنـــي  ــة الــ وتــــصــــاعــــد مــــوجــ
وضــرورة احترام فرنسا لحرية النشر 
اثــار موجة  الــديــن،  بعيداً عــن تأثيرات 
مـــن الــتــعــلــيــقــات المــنــقــســمــة بـــن رافـــض 
ــريــــدة،  ــــف الــــجــ ــوقـ ــ ــد لمـــوقـــفـــه ومـ ــ ــؤيـ ــ ومـ
ليس مــن الارهـــاب بــذاتــه، بــل مــن خطر 
وفرنسا.  أوروبـــا  في  التطرف  تصاعد 
يــقــول فـــال فــي كــتــابــه، لــلــذيــن يـــرون أن 
ــال الارهـــابـــيـــة ردّ عــلــى مــواقــف  ــمــ الاعــ

بــعــض الــــدول وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــتــحــدة، »أرفــــض أن أكـــون الـــى جانب 
بأنهم  جرائمهم  يبررون  الذين  القتلة 

يدافعون عن الفقراء والمضطهدين«.
بعد مـــرور أعـــوام على قضية الــرســوم 
والكتاب الــذي أثــار أيضاً ضجة حوله 
بــالــتــفــاصــيــل الـــتـــي نـــشـــرهـــا، وخــــروج 
النقاش  أوج  وفــي  الصحيفة،  مــن  فــال 
ــــي فـــرنـــســـا حــــــول كـــتـــاب  الـــســـيـــاســـي فـ
 Michel للكاتب   »soumission« روايـــة 
Houellebecq عن وصول رئيس مسلم 
الــــى قــصــر الالـــيـــزيـــه، يـــأتـــي اســتــهــداف 
الجريدة الساخرة ليعيد طرح الارهاب 
ــا، طبعاً ليس من  الاصــولــي فــي أوروبــ
الكاريكاتورية  الرسوم  الــرد على  بــاب 
وإعـــــــــــادة نـــشـــرهـــا مــــــرة أخـــــــــرى، إذ لا 
الــذي لحق  يمكن التعامل مع الاعتداء 
ــتـــي طــالمــا  بـــالاســـبـــوعـــيـــة الــفــرنــســيــة الـ

ــراراً  ــ ــــالات وتـــحـــولـــت مـ ــكـ ــ صــنــعــت الاشـ
خــبــراً بــذاتــهــا عــلــى أنـــه حـــدث فرنسي 
بحت منعزل عن الموجة الارهابية التي 
تضرب منطقة الشرق الاوسط وتهدد 
أوروبا وأميركا. وتالياً لا يمكن وصفه 

بأنه رد إسلامي على تعامل الجريدة 
الــفــرنــســيــة مــــع قــضــيــة الـــجـــهـــاد الــــذي 
أعلنته الدولة الاسلامية التي صعدت 
ــقــــاده بــشــدة  ــتــ مــــن الـــســـخـــريـــة مـــنـــه وانــ
التي قتل الاسلاميون  عبر الرسومات 
رســــامــــيــــهــــا أمــــــــس، وخــــصــــوصــــا عــبــر 
الفيديو الخاص بيوميات ساخرة عن 

أحد المجاهدين.
أيضاً  لكنها  كبرى،  أمنية  ثمة مشكلة 
مشكلة مجتمع ديموقراطي بدأ يعاني 
مــن تــداعــيــات الــتــنــظــيــمــات الاصــولــيــة، 
ويــنــاقــشــهــا عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــجـــرائـــد 
ــول نمو  ــي الــكــتــب الـــتـــي تـــتـــزايـــد حــ وفــ
الاعــتــداء تكمن  الظاهرة. خطورة  هــذه 
فــي أنــه ليس الاول ولــن يكون الاخير، 
ــد الــــجــــريــــدة الـــتـــي تــعــرضــت  لـــيـــس ضــ
مراراً لاعتداءت كان آخرها عام 2011، 
بــوصــفــهــا تــعــبــيــراً عـــن الــــــرأي المــضــاد 

نيكولا ســاركــوزي صفقات  اليميني 
كــبــيــرة مـــع قـــطـــر. حـــصـــدت فـــي عهد 
الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند 
صــفــقــات أكـــبـــر مـــن الـــســـعـــوديـــة، لكن 
الأكيد أن الابتعاد عن دور الوسيط، 
والــتــنــافــر مـــع »الإخــــــوان المــســلــمــن«، 
وعــــــدم الـــحـــمـــاســـة لـــضـــم تـــركـــيـــا الـــى 
ــي، والاســتــمــرار في  ــ الاتــحــاد الاوروبـ
الاسرائيلية،  السياسة  من  الاقــتــراب 
ــل فــــــــي  تـــوقـــيـــع  ــهـ ــمـ ــتـ ــلـ ــط لـ ــ ــغـ ــ ــــضـ والـ
اتــفــاق مــع إيـــران، والآن المــشــاركــة في 
التحالف الدولي ضد الارهاب، كلها 

أسباب تزيد أعداء فرنسا. 
حين تطرف الاميركيون في المنطقة، 
وصـــــــــارت ســـيـــاســـتـــهـــم إســـرائـــيـــلـــيـــة 
أميركا،  بامتياز حتى ضد مصلحة 
كـــان يــمــكــن لــفــرنــســا أن تــلــعــب الـــدور 
ـــب يــــومــــا شـــــارل  ــ ــيــــط كــــمــــا رغــ الــــوســ
ــم 

ُ
ــتــــوازن كــمــا حــل الــ ديـــغـــول، أو دور 

ــاء اقـــتـــرابـــه  ــنــ ــراك أثــ ــيــ يـــومـــا جـــــاك شــ
اللصيق مــن الــرئــيــس حــافــظ الاســد، 
كــمــا فعل  عــقــانــيــا وســطــيــا  أو دوراً 
الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران 
حــــــن ذهــــــــب الــــــــى قــــلــــب الـــكـــنـــيـــســـت 
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5 الحدث

ترجم تعاليمه 
ُ

»الدولة الإسلامية« ي

تظاهرة في تولوز، أمس، تنديداً بالاعتداء على الصحيفة )أ ف ب(

للجهاديين، بل بوصفه استهدافاً لكل 
ما تمثله الجريدة الموجودة على أرض 
إحدى الدول التي تشارك في التحالف 
ــلـــيـــجـــي ضـــــد تــنــظــيــم  الــــغــــربــــي – الـــخـ
»الدولة الاسلامية«. فالاحداث الامنية 
الغريبة بطابعها وعناصرها من كندا 
الى ألمانيا وفرنسا، لم تكن في الاشهر 
الاخـــيـــرة لــتــشــذ عــن إطــــار عـــام رسمته 
»الـــدولـــة الاســامــيــة« فــي تعاملها مع 
الغرب » الصليبي«. لكن مشكلة أوروبا 
الامــنــيــة تــحــديــداً أنــهــا لا تـــزال تتعامل 
مع هذا الخطر، وهي تدفن رأسها في 
الرمال، على أساس أنه خطر محصور 
في بلاد الشام، وخصوصاً أن التنظيم 
المذكور بدأ عمله بدعوة المجاهدين من 
الى الجهاد في »أرض  العالم  كل بلاد 
الدولة« في العراق وسوريا، الامر الذي 
إبعاداً  الغربية  الامــن  أجــهــزة  اعتبرته 

لشبح الارهاب عن أراضيها على غرار 
ما كان يفعله تنظيم »القاعدة«.

ــه مـــجـــلـــة  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ ــة مـــــــا نـ ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ لـ
 dabiq الــدولــة الاســامــيــة« »دابـــق« أو«
بـــالانـــكـــلـــيـــزيـــة، يـــوضـــح تـــمـــامـــا المـــســـار 
ــة« فــي  ــ ــدولــ ــ ــد الــــــذي اتــــخــــذه »الــ الـــجـــديـ
توجيهات قادته. ففي إحدى الرسائل 
ــهـــادي بــأن  ــى كـــل جـ ــة إلــ ــوة واضـــحـ ــ دعـ
ــد الــصــلــيــبــيــن  يـــجـــاهـــد حـــيـــث هــــو ضــ
وحلفائهم  والفرنسيين  والامــيــركــيــن 
»بـــضـــرب رأس أحــــد هــــؤلاء بــحــجــر أو 
طــعــنــه بــســكــن أو دهـــســـه بـــســـيـــارة أو 

رميه من عل أو تسميمه«.
تــتــعــلــق بالحملة  ــــرى  وفــــي رســـالـــة أخـ
ــيـــرة ضـــد »الـــدولـــة«  »الــصــلــيــبــيــة« الاخـ
ــاء: »مـــن المــهــم جـــداً فــي هـــذه المرحلة  جـ
أن تــــكــــون الـــهـــجـــومـــات فــــي كــــل دولــــة 
دخلت التحالف ضد الدولة، خصوصاً 

وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
استهداف  ويجب  وألمانيا،  وأستراليا 
رعــايــا هــذه الـــدول أينما وجــــدوا. على 
كــل مسلم أن يــخــرج مــن مــنــزلــه ويجد 
التعليمات  وتحدد  ويقتله«.  صليبياً 
وســائــل أخــرى ودعـــوات مختلفة لقتل 
أعداء الاسلام بسرية وتنفيذ عمليات 
ــداد قــلــيــلــة مــن  ــ ــأعــ ــ الــــهــــجــــوم بـــغـــتـــة وبــ
المنفذين. ما حصل في الاشهر الاخيرة 
فــي عــدد مــن الـــدول يعكس تماماً هذه 
التوجيهات الجديدة التي بدأ »الدولة 
الاسلامية« يتعامل على أساسها ضد 
وخطورة  وضرباته.  الغربي  التحالف 
ــه مــكــتــوب ومــنــشــور في  مـــا يــحــصــل أنـ
إعـــام تنظيم »الـــدولـــة«، ولــيــس بعيداً 
عــــن مـــتـــنـــاول أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الــغــربــيــة الــتــي لا تــــزال تــتــصــرف وكــأن 
ــاب الــــذي يــمــارســه »الـــدولـــة« هو  ــ الارهـ

إرهـــــاب تــلــفــزيــونــي فــقــط، عــبــر الافــــام 
الــتــي يــوزعــهــا عــن قــطــع رؤوس وذبــح 
ونحر وتشويه، أو كأن ما حصل أمس 
والنشر  التعبير  هو حــرب على حرية 

ليس أكثر.
الفعلي  الارهــــاب بمعناه  الــيــوم وصــل 
الــــى قــلــب أوروبــــــا الــتــي كــانــت لا تـــزال 
تكمن في طريقة تعاطيها مع مثل هذه 
ــــدأت تــعــكــس نفسها  الـــظـــاهـــرة الـــتـــي بـ
ــة وتــمــس  ــ ــيـ ــ عــلــى المــجــتــمــعــات الاوروبـ
السياسات الداخلية للأنظمة في هذه 
الــــدول. ولــيــس أفــضــل مــن ذلـــك إلا ذلــك 
ــاداً  ــا حـ ــراعـ الـــنـــقـــاش الـــــذي يــتــحــول صـ
ــة فــي ألمــانــيــا، حيث  واحــتــكــاكــات دوريــ
توجد أكبر جالية تركية، حول تصاعد 
التظاهرات  ظل  في  للمسلمين،  الــعــداء 
وما  الكبيرة،  الالمانية  المــدن  تعمّ  التي 
أخيراً  الالمــانــيــة  »ديــر شبيغل«  نشرته 

عـــن أن 34 فـــي المـــئـــة مـــن الالمـــــان يـــرون 
ــداً فــــي »أســــلــــمــــة« ألمــــانــــيــــا. هــي  ــاعـ تـــصـ
ألمانيا نفسها التي تناقش منذ أشهر 
الانــتــشــار الــكــثــيــف والــضــجــة الــكــبــيــرة 
 Timur حــول روايــة الصحافي الالماني
 look« لهتلر  ثانية  عـــودة  ــــن  Vermesعـ
who›s back« وما يجتذبه من تعاطف 
ألمـــانـــي مـــع أفـــكـــاره الــنــازيــة فـــي ألمــانــيــا 

الحديثة.
مــن ألمــانــيــا الـــى فــرنــســا الـــى بريطانيا 
التجمعات الاصولية، ثمة  حيث تكثر 
كتاب واحد ومرجعية واحدة للتنظيم 
الاســـــــامـــــــي، تــــتــــحــــدث عـــــن الـــتـــعـــالـــيـــم 
الــجــديــدة لقتل أعـــداء »الـــدولـــة«. وعلى 
ما يبدو، فإن هذه التعاليم في طريقها 
ــى الــتــنــفــيــذ فـــي أوروبـــــا بــعــد الــعــراق  الـ
ــا، وفــرنــســا عــلــى قــائــمــة أعـــداء  وســـوريـ

»دولة الخلافة«.

جان عزيز

قبل نحو أسبوعين، كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
يستقبل في قصر إليزيه رئيس وزراء إحدى الدول العربية. 
حاول المسؤول الحكومي العربي استهلال مقابلته بملاحظة 
ــارل ديــغــول كــيــف أن والـــده  ــراح يـــروي لخليفة شـ تـــودّديـــة، فـ
العلاقة  يستسيغان  ولا  فرنسا،  يحبّان  يكونا  لــم  وعائلته 
العميق  بالتناقض  ذلــك  مفسراً  الفرنسيين،  المــســؤولــن  مــع 
بـــن تـــاريـــخ عــائــلــتــه الـــعـــروبـــي الإســــامــــي، ومـــاضـــي فــرنــســا 
الاستعماري الانتدابي في المشرق، قبل أن يتابع رئيس الوزراء 
السبعينيات،  جــاءت حقبة  أن  »إلــى  وحـــده:  مبتسماً  العربي 
وتبدّلت السياسات والاتجاهات. فزار والدي ذات يوم سلفك 
العربية  بومبيدو، متصالحاً مع فرنسا وسياساتها  جورج 
والإسلامية، وليسمع من الرئيس الفرنسي الراحل ترحيباً به 
 بك في فرنسا المحبة للعرب والمسلمين، 

ً
 وسهلا

ً
بالقول: أهلا

الــوزراء العربي ينهي روايته،  والمفتوحة لهم«. لم يكد رئيس 
ببسمة  ينقبض  هــولانــد  الفرنسي  الرئيس  وجــه  رأى  حتى 
أن يعلق على روايــة  فــوريــا، قبل  مصطنعة، ويكظم ردّ فعل 
 له: »الأكيد أنك لن تجد في فرنسا اليوم من يكرر 

ً
ضيفه قائلا

لك هذا القول!«.
فــجــأة ســـاد صــمــت ثــقــيــل بــن الــرجــلــن. ثــــوان مــمّــا لا يــقــال، 
فــاضــحــة لــكــل المــكــبــوتــات والمــحــرمــات والمـــحـــظـــورات، قــبــل أن 
يــتــخــطــيــاهــا الـــرجـــان ســريــعــا بــالــهــروب إلـــى جــــدول أعــمــال 
يكشف  لــم  المقابلة،  بعد  مسبقاً.  المــقــرر  السياسي  لقائهما 
المسؤول الحكومي العربي تلك الملاحظة القاسية التي سمعها 
من مضيفه. وقبل المقابلة كما بعدها، لم يجرؤ رئيس فرنسا 
على التعبير عن تلك الملاحظة، لا علناً ولا سراً، لا أمام ضيف 
السرية  اللحظات  إنها  المـــزدوج.  الإنكار  إنــه  أمــام مواطن.  ولا 
التي تفسر في مكان ما لماذا قتل صحافيو »شارلي ايبدو« 
في قلب باريس أمس. مجرد محاولة تفسير، لأن لا شيء في 
العقل أو المنطق أو الحق أو الخلق، يمكن أن يبرر تلك الجريمة 

البشعة الوحشية.
مــنــذ عــقــود، وخــصــوصــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، يعيش الــغــرب 
ـ الإسلاموي حالة من  النفطي  الرأسمالي وأنظمة الاستبداد 
المشتركة.  على خلفية ضمان مصالحهما  المــزدوج،  الإنكار 
الغرب ينكر ما يدركه تماماً، من أن خطر الإرهاب الإسلاموي 
الذي يستهدفه، هو نتاج مباشر لتلك الأنظمة التي يتعايش 
معها في نظام من الزبائنية الدولية الكاملة. وفي المقابل، تنكر 
أنظمة الاستبداد النفطي ـ الإسلاموي أن هذا الإرهاب هو من 
بأن  الاعتراف  وترفض  وسياساتها،  ونهجها  فكرها  صنع 
ثقافة قتل »الآخر« منبثقة في الأساس من حاجتها المصيرية 
والدائمة إلى تبرير استبدادها وتبذير ثرواتها وتبديد حيوات 

شعوبها وتأبيد حياة تسلطها وجور حكامها.

هكذا ولدت متلازمة الإنكار المزدوج، من أجل تأمين المصلحة 
ــقــاعــدة  ــة: الـــغـــرب الــرأســمــالــي يــعــرف أن داعــــش وال ــزدوجــ المــ
المافيات  تلك  صنيعة  والــواقــع،  الفكرة  فــي  هما  ومثيلاتهما، 
لكن  وإمــارات ومملكات،  المسماة مشيخات  العائلية  النفطية 
الغرب نفسه يقبل بتلك المعادلة الجهنمية القائمة خلف هذا 
الواقع. فهو في حاجة إلى أموال تلك المافيات النفطية، تتدفق 
ومؤسساته  ومصارفه  أسواقه  على  شفافية  ولا  رقابة  بلا 
التيوقراطية  تــلــك الإيــديــولــوجــيــات  يــعــرف أن  وأحـــزابـــه. وهـــو 
الاستبدادية، ضرورة لاستمرار تلك الأنظمة. من دونها يسقط 
حكام التريليونات المكدسة في عواصم الغرب وثرواته. ومن 
الراهن.  الغرب  نظام  في  الكثير  يتغير  التريلونات،  تلك  دون 
الــدم والإرهـــاب. يبسطون  بمعادلة  الغرب  هكذا يسلم حكام 
المــعــادلــة أكــثــر: ذلـــك الــديــكــتــاتــور حــاجــة لــثــروتــنــا، واستغلاله 
الفردي  الإرهـــاب  أمــا  لبقائه.  تيوقراطي حاجة  بشكل  للدين 
فهو من »الأضرار الجانبية« لتلك المعادلة الضرورية لسلطتنا 
الإســامــويــة لا  الأصولية  فــي  الاستثمار  مــن دون  وسلطته. 
يمكن لحليفنا أن يصمد حاكماً. ومن دون حكمه لا يمكن 
لأسواقنا أن تصمد في رفاهها وفحش ثرواتها. ما هو الثمن 
لتلك اللعبة؟ بضعة قتلى كل فترة، على أيدي »موتورين« أو 
»مختلين« أو »مضللين«؟ يمكن لأنظمة الغرب أن تحتمل سداد 
ثمن كهذا. لا بل يمكن لها أن  تحول هذا الثمن المفروض باباً 
لاستثمار جديد: حرب ضد الإرهاب وتجارات أسلحة ونوافذ 
الحاكم  الجهنمية:  الدائرة  لأسواق صناعات حربية... فتقفل 
 ودماً. المال يذهب إلى صناديق 

ً
النفطي الإسلاموي يُنتج مالا

الــدم يعاد تــدويــره صناعة ســاح وتــجــارة حمايات.  الــغــرب. 
النفطي،  الحاكم  بقاء  يضمنان  الغربيّان  والحماية  الــســاح 
فيبقى معه الإرهاب وتستدام معه معادلة »الأعمال كالعادة«.

إلى »ضرب  و»القواعد«  الدواعش  تداعى  الميلاد،  عيد  عشية 
الكفار في تظاهراتهم الصنمية والوثنية«. وصدرت الفتاوى 
بسيارة.  بدهسهم  ولــو  وسيلة.  بــأي  الاحتفال،  من  بمنعهم 
فجأة في 21 كانون الأول الماضي، اجتاحت سيارة في مدينة 
الفرنسية معرضاً ميلادياً، موقعة 13 جريحاً. في  ديجون 
اليوم التالي حادثة مماثلة في مدينة فرنسية أخرى هي نانت، 
حصيلتها عشرة جرحى. الاثنين حادثة اعتداء بالسكين في 
جوي لي تور الفرنسية أيضاً، وجريحان. السبت 29 دهس 
جديد في بروكسل... لكن في التقارير الرسمية كلها حوادث 
متفرقة، غير متصل بعضها ببعض. مرتكبوها بين مختل 
ومريض نفسي وصاحب سوابق ومحتج على زحمة السير!

هذا الإنكار المــزدوج هو بعض المسؤولية عن سقوط شهداء 
الكلمة في »شارلي ايبدو«. أما المجرم فمن صنع لنفسه ربين 
 جانياً. يعبد المال ويستثمر الله، وينكر 

ً
، ومالا

ً
اثنين: إلهاً قاتلا

الاثنين والأمرين معاً.

جواب هولاند السري... وسر الإله القاتل

كلام في السياسة

ــــول لأصـــــدقـــــائـــــه الاســــرائــــيــــلــــيــــن  ــقـ ــ يـ
ــتــــراف بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر  يــجــب الاعــ
 لـــلـــشـــعـــب 

ً
ــة مـــــمـــــثـــــا ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ

تراكمت  الاخــطــاء  لــكــن  الفلسطيني. 
مــنــذ اعــتــذار شــيــراك مــن الاميركيين 
بــــعــــد رفـــــضـــــه حــــــــرب الــــخــــلــــيــــج، ثــم  
مشاركة فرنسا في قصف ليبيا في 
خــــال مـــا وصــــف بــالــربــيــع الــعــربــي، 
وصــولًا الى استعداء سوريا وإيران 

وحزب الله وغيرها. 
لا يــمــكــن أن تــتــســلــح فــرنــســا الــيــوم 
بأنها تقف الى جانب الشعوب ضد 
متحالفة  هي  والطغاة.  الحكام  ظلم 
 ،

ًً
مــع دول ليس فيها بــرلمــانــات أصــا

وحــــن تــنــظــر الــــى لــيــبــيــا ســتــجــد أن 
»الاطلسي« ترك بلداً منسياً للإرهاب 
الاحتلال  بعد  حصل  كما  والتقسيم 

الاميركي ــ البريطاني للعراق.  
بضربها  أنها  الآن  الفرنسية  المحنة 
»داعــــــــش« تــثــيــر قــــاعــــدة ســنــيــة غــيــر 
بــســيــطــة فـــي الــعــالــم الاســـامـــي رغــم 
الــقــرار، وبموقفها من  صــوابــيــة هــذا 
إيرن وحزب الله وسوريا تثير قاعدة 

شيعية لا بأس بها في العالم نفسه 
رغم ضبابية هذا القرار، بينما نرى 
 حين مضت في ضرب 

ً
أن أميركا مثلا

»داعــش« اقتربت أكثر من إيران رغم 
عدائها الشديد لها بسبب إسرائيل.  
ستتغير  هــل  الآن:  المفصلي  الــســؤال 
بعد  الفرنسية  الخارجية  السياسة 
العمل الارهابي أم العكس؟ يبدو من 
خلال ما قاله هولاند أمس أن فرنسا 
تقوله، وتستمر  مــا  قــول  »ستواصل 
بالعيش كما تريد ولن يمنعنا أحد 
عــن ذلـــك«. لا شــك فــي أن موقفها من 
ــح.  ســـوريـــا ســيــكــون الــرســالــة الاوضــ
هـــل ســتــذهــب صـــوب تــســريــع وتــيــرة 
الــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام؟ أم تــزيــد من 
الدبلوماسي  وربما  الامني  التعامل 
معه لــضــرب الارهــــاب؟ خصوصاً أن 
المقبلة  الايــام  في  برلمانها سيصوّت 
عــلــى تــمــديــد الــعــمــل ضــمــن التحالف 

الدولي ضد »داعش«. 
الأكـــيـــد أن مـــا قــبــل الــعــمــل الإرهـــابـــي 
على صحيفة في بلد يقدّس الحرية 

الاعلامية ليس كما بعده.
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الحدث6

باريس ــ محمد الخضيري

الثاني  كــانــون  مــن  الــســابــع  صبيحة 
)يـــنـــايـــر( ســتــصــيــر جــرحــا فـــي ذاكــــرة 
ــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد الــعــمــل  الـــصـــحـ
ــــذي ذهـــــب ضــحــيــتــه 12  ــــي الــ ــابـ ــ الإرهـ

شــخــصــا مـــن بــيــنــهــم أربـــعـــة مـــن أبـــرز 
الأسبوعية  الصحيفة  رسّــامــي  وألمــع 
ــفــة في 

ّ
الــســاخــرة. وفـــق مــا روت مــوظ

 
ّ
المــجــلــة لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، فــإن

رجلين يحملان رشاش كلاشنيكوف 
ــواريــــخ اقــتــحــمــا مــكــاتــب  ــة صــ ــاذفــ وقــ
»شـــارلـــي ايـــبـــدو« الــواقــعــة فــي مبنى 
يضم شركات أخرى في شارع نيكولا 
ـ ابــيــر الصغير فــي الـــدائـــرة الـــــ11 في 
 مــن الرصاص 

ً
بــاريــس وأطلقا وابـــا

على صحافيي المجلة، قبل أن يدخلا 
فـــي مـــواجـــهـــات مـــع رجـــــال الــشــرطــة، 
خــــال مــحــاولــتــهــمــا الــــفــــرار، لــيــرديــا 
اثنين. الحصيلة الأولية هي مقتل 12 
التحرير  رئــيــس  بينهم  مــن  شخصاً 
ــونــــيــــيــــه المـــــعـــــروف  ــفــــان شــــاربــ ــيــ ــتــ ســ
 »شــــارب« كــان 

ّ
»شـــارب«. المــلــفــت أن بــــ

قـــد نــشــر رســـمـــة قــبــل أســـبـــوع كــانــت 
لت جهادياً يقول »لا 

ّ
كالنبوءة، إذ مث

أعــمــال إرهــابــيــة فــي فــرنــســا؟ انتظر، 
نملك وقــتــا إلـــى نــهــايــة يــنــايــر لنقدم 

الشهيرة دفعت أمس غالياً ثمن حريتها، ففقدت عشرة من طاقمها في هجوم هو الأعنف في  الجريدة الأسبوعية 

 أحداً 
ّ

ضت لها. لطالما أثارت »شارلي إيبدو« الجدل، بمقارعتها الأديان ومناوشتها واستفزازها. إلا أن
ّ

ات التي تعر سلسلة الاعتداء

مت على الرأي العام، وانهالت رسومات وتعليقات التضامن مع 
ّ

ل أن تصل الأمور إلى هذا الحد. صدمة كبيرة خي
ّ

لم يتخي

المجلة الساخرة

أعادت تراث الكاريكاتور 

الساخر المعروف منذ الثورة 

الفرنسية

صدمة سياسية وشعبية

اميها
ّ

فرنسا تفجع بأشهر رس
جاء  كذلك  الجديد.  بالعام  تهانينا« 
الاعتداء بعد ساعات فقط على نشر 
الصحيفة رسمة لزعيم »داعش« أبو 
بكر البغدادي معايداً بالعام الجديد، 
العافية  »دوام  للفرنسيين  ومتمنياً 

والصحة«! 
وكـــانـــت الــتــهــانــئ دمـــويـــة وبــغــيــضــة. 
قــــائــــمــــة ضــــحــــايــــا الـــــــحـــــــادث ضــمــت 
أيــضــا رســامــي الــجــريــدة جـــان كــابــو، 
ــيــــوس، وولــــيــــنــــســــكــــي. حـــــادث  ــنــ ــيــ وتــ
الصحيفة  في  العاملين  الرعب جعل 
يــحــتــمــون بــأســطــح بــنــايــة المــقــر، قبل 
وصول رجال الشرطة، بينما صوّرت 
ــان عـــنـــصـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــود عـ ــ ــهـ ــ كــــامــــيــــرا شـ
إرهـــابـــيـــن يـــجـــهـــزان بــــدم بـــــارد على 
ــــاق الــنــار  شـــرطـــي، ثـــم يـــتـــبـــادلان إطـ
الشرطة، بينما ردد واحد  مع رجــال 

منهما عبارة »الله أكبر«. شهادات من 
عين المكان تحدثت عن أن المهاجمين 
من  ويبدو  للرسول«.  »انتقمنا  ردّدا 
لكنة الإرهابيين في التسجيلات التي 
يتقنان  أنهما  الإنترنت  على  سربت 
العاملين  شــهــادات  الفرنسية.  اللغة 
العمل  منفذي   

ّ
أن تؤكد  الجريدة  في 

الإرهــــابــــي الـــذيـــن تـــبـــنّ أنـــهـــم ثــاثــة 
وفق وزير الداخلية الفرنسية، كانوا 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة دقـــيـــقـــة بـــطـــريـــقـــة عــمــل 
الــجــريــدة. أحـــد الــصــحــافــيــن أكـــد في 
تــصــريــحــات إلـــى جـــريـــدة »لــومــونــد« 
ــة بــمــا يـــدور  ــ ـــهـــم »كـــانـــوا عــلــى درايـ

ّ
أن

فــي كــوالــيــس الــجــريــدة، وأن اجتماع 
فريق التحرير يكون كل أربعاء عند 
الساعة العاشرة صباحاً. في المقابل، 
فــإن مقر الصحيفة يــكــون فــارغــا في 

نهاية الأسبوع«. 
ويبدو أن منفذي العمل الإرهابي لم 
يكونوا على دراية بما يقع في مقرها 
فحسب، بل تمتعوا بتدريب عسكري 
دقيق، فالطريقة التي أردوا بها رجل 
ــارد، تظهر  شــرطــة فــي الــشــارع بــدم بـ
أنهم خضعوا لتدريب على الأسلحة، 
كــذلــك أفلحوا فــي ســرقــة ســيــارة بعد 
والفرار على  الإرهابي،  العمل  تنفيذ 
إلــى وجهة مجهولة. وهــو ما  متنها 
القضائية  الشرطة  مسؤولو  يــؤكــده 
الــفــرنــســيــة بــحــديــثــهــم »عــــن مــذبــحــة 
مـــن تــنــفــيــذ كـــومـــونـــدوس«. الأجــهــزة 
الأمــنــيــة طـــوّقـــت مــقــر الــجــريــدة الــتــي 
سبق أن تعرضت لهجمات مختلفة. 
في  فرنسا  أدخلت  اليوم  عملية  لكن 
المــرة الأولــى  حالة من الصدمة. فهي 
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7 الحدث

مــبــنــى  ــــرّض  ــعـ ــ تـ  ،2011 عــــــام  _فــــــي 
ــريــــق بــعــد  »شــــــارلــــــي إيــــــبــــــدو« لــــحــ
إلـــقـــاء قــنــبــلــة مـــولـــوتـــوف، إثــــر نشر 
الصحيفة الأسبوعية عدداً بعنوان 
 ،)Charia Hebdo( إيــبــدو«  »شريعة 

كتعليق على مجريات الأحداث في 
ليبيا وتونس.

)نوفمبر(  الثاني  تشرين   15 فــي   _
2013، دخل عبد الحكيم دخــار إلى 

عام 1985 ألقيت قنبلة 

على مدخل إحدى الصحف التابعة 

لليمين المتطرف  

الصحافة في مواجهة العنف: ذاكرة مثخنة

ستيفان شاربونييه

 جان كابو

جورج وولينسكي

برنار فيرلاك

ــل الــــهــــجــــوم الـــــــذي تــــعــــرّضــــت لــه  ــبـ قـ
»شــارلــي إيــبــدو« أمــس، كــان الإعــام 
الفرنسي عرضة لهجمات عدة على 
مدار الأعوام الخمسين الماضية. وفي 
»لــو موند«،  تقرير نشرته صحيفة 
صت هذه الاعتداءات التي 

ّ
أمس، لخ

كانت وراء معظمها دوافع سياسية 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوضــــع الــــداخــــلــــي، أو 
غيرها مرتبط بالسياسة الخارجية 

الفرنسية والتغطية الإعلامية لها.
ــــان  )إبـ  1962  -  1961 عـــامـــي  بــــن   -
استهداف  الجزائر(، جرى  استقلال 
بــعــض الــصــحــف مـــن قــبــل »منظمة 
الجيش السري« الفرنسية المتطرفة 
)كانت معارضة لاستقلال الجزائر(، 
بالتخلي عن  الصحف  هــذه  متهمة 
»فــرنــســيــة الـــجـــزائـــر« والــســعــي إلــى 

الــســام مــع حـــزب »جــبــهــة التحرير 
ــــي هـــذا  ــة. وفــ ــريــ ــزائــ ــجــ ــنــــي« الــ الــــوطــ
ــازل بــعــض  ــ ــنـ ــ ــرّضــــت مـ ــعــ الإطـــــــــــار، تــ
ــلــــن فـــــي »لــــو  الـــصـــحـــافـــيـــن الــــعــــامــ
لقيت قنبلة 

ُ
موند« لاعتداءات. كما أ

فــيــغــارو«  »لـــو  عــلــى مبنى صحيفة 
دون سقوط  من  نفسها،  الفترة  في 

جرحى أو قتلى.
»جـــمـــاعـــة  ألــــقــــت   ،1979 ــام  ــ ــ عـ فـــــي   _
غامضة من المقاتلين الفرنسيين ضد 
الاحتلال اليهودي«، مرتبطة باليمين 
صحيفة  مبنى  على  قنبلة  المتطرف، 
»لو موند«. وفي 31 آذار )مارس( من 
ــت هـــذه المــجــمــوعــة 

ّ
الـــعـــام نــفــســه، تــبــن

هجوماً آخر على صحيفة »لو ماتان 
.)Le matin de Paris( »دو باري

- فــي نيسان )أبــريــل( مــن عــام 1985، 

ــــدى  ــل إحـ ــدخــ ألـــقـــيـــت قـــنـــبـــلـــة عـــلـــى مــ
الــصــحــف الــتــابــعــة لــلــيــمــن المــتــطــرف 
الهجوم  ت 

ّ
وتبن  ،)Minute( »مينوت« 

مــتــطــرّفــة«. خلال  يــســاريّــة  »مجموعة 
هـــذا الـــعـــام، ألــقــت المــجــمــوعــة نفسها 
ــو فـــرانـــس« وعــلــى  ــ قــنــبــلــة عــلــى »راديــ
احــتــجــاجــا   ،)antenne2(  »2 »انــــتــــان 
»الجبهة  رئيس  استضافتهما  على 
لو  مـــاري  جـــان  اليمينية،  الــوطــنــيــة« 

بان.
ــــرب  حـ )خـــــــــــال   1991 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ  -
لقيت قنبلة أمام صحيفة 

ُ
الخليج(، أ

»ليبراسيون«، أدت إلى جرح عامل 
الــهــاتــف واثــنــن مــن حـــرس المــبــنــى. 
وألـــقـــي بــيــان فـــي المـــكـــان يــشــيــر إلــى 
ل سبب الهجوم 

ّ
حرب الخليج ويعل

بتغطية الصحيفة للحدث.

BFM_( »مبنى »ب. أف أم ــ تي. في
 
ً
التحرير حاملا رئيس  وهــدّد   )TV

ــا بــاتــجــاه  ــــــى هــــاربــ
ّ
بـــنـــدقـــيـــة، ثــــم ول

مـــبـــنـــى صـــحـــيـــفـــة »لـــيـــبـــراســـيـــون«، 
ــلــــق الــــنــــار وأصــــــــاب أحـــد  ــيـــث أطــ حـ
ــرة فــي  ــيـ ــطـ ــن بــــجــــروح خـ ــوريــ المــــصــ
في  به 

ّ
تعق وبعد  الصحيفة.  مدخل 

شوارع باريس، جرى إلقاء القبض 
عــلــيــه. وبــرغــم عـــدم مــعــرفــة دوافــعــه 
الأســاســيــة، إلا أنــه ذكــر فــي رسائل 
ــــروب دولــيــة  كــتــبــهــا ســـابـــقـــا، عـــن حـ
وأمـــــــور تــتــعــلــق بــلــيــبــيــا وســــوريــــا، 
ومنتقداً  فاشية«  »مــؤامــرة  شاجباً 
الضواحي«،  و»إدارة  »الرأسمالية« 
ومـــتـــهـــمـــا الإعــــــــام بـــالمـــشـــاركـــة فــي 

»التلاعب بالجمهور«.
)الأخبار(

راكــعــا«.  العيش  على  واقــفــا  الــمــوت  ــل 
ّ

»أفــض

ستيفان  إيــبــدو«  »شــارلــي  تحرير  رئيس  قالها  عــبــارات 

عامين،  قبل  موند«  »لو  لصحيفة  )شارب(  شاربونييه 

قلم«.  بشحطة  شخصاً  نذبح  أن  يمكن  »لا  مضيفاً: 

الساخرة،  الصحيفة  امي 
ّ

رس أبــرز  أحد  كان  الــذي  شــارب 

لقي مصرعه أمس ضمن الهجوم.

 )1938( كابو  جــان  الكاريكاتور  وفنان  الرسام 

كان يتعاون مع »شارلي إيبدو« منذ عام 1970 قبل 

أن يلقى حتفه أمس. شهدت نهاية ذلك العام أيضاً 

الأعمال  صــوب  أكثر  نحت  التي  مسيرته  في   
ً

لا
ّ

تــحــو

لليسار  ت 
ّ

يصو ه 
ّ
أن يوماً  يخف  لم  الذي  هو  السياسية، 

في الانتخابات. نشرت رسوماته في كتب عدة، 

الأذكــيــاء  فعله  مــا  أرى  عندما  لكن  ســافــل،  ــا  »أن

لة 
ّ

المفض الجمل  أكثر  إحــدى  كانت  تلك  بالعالم...« 

ولينسكي  جــورج  الكوميكس  وكاتب  الــرســام  عند 

الذي ولد في تونس عام 1934 وقضى أمس في 

الرسامين  بين  طــرافــة  الأأكــثــر  بأنه  وصــف  الاعــتــداء. 

المثيرين للجدل في الصحيفة.

برنار  يوصف  هكذا  حرير.  من  بقفاز  ــاذع  ال ــه 
ّ
إن

الشهير   )1957( الــرســام  عــارفــيــه.  قبل  مــن  فــيــاك 

»تينيوس« الذي قضى أمس في الاعتداء كان أحد  بـ

رسمة  ينشر  كــان  فيما  إيــبــدو«،  »شارلي  جريدة  أركــان 

مجلة  مــع  ويــتــعــاون  »مـــاريـــان«  لمجلة  أسبوعية 

رة »فلويد غلاسيال«.
ّ

الشرائط المصو

إعلامية  وسيلة  فيها  تتعرض  التي 
الرغم  وعلى  الشراسة.  بهذه  لهجمة 
مــن تــاريــخ »شــارلــي إيــبــدو« الطويل 
فـــــي انــــتــــقــــاد الــــجــــمــــاعــــات الـــديـــنـــيـــة 
ــا المــــــرة الأولـــــى  ــهــ ــ

ّ
والــــطــــوائــــف، إلا أن

الــتــي تــتــعــرض فــيــهــا لـــرد فــعــل بهذه 
أرادت  الـــقـــدر  تــنــاقــضــات  الـــبـــشـــاعـــة. 
ــتــــداء الإرهـــابـــي  أن يــتــزامــن فــيــه الاعــ
ــــذي خــصــصــت  مــــع الــــعــــدد الأخــــيــــر الــ
ــة مــن  ــريـ ــلـــســـخـ ــه لـ ــ ــــافـ ــة غـ ــفـ ــيـ الـــصـــحـ
الــفــرنــســي مــيــشــال ويلبيك  الـــروائـــي 
ــه »اســـتـــســـام«  ــتــ الـــــذي خـــرجـــت روايــ
الـــروايـــة قصة  إلـــى المــكــتــبــات. تحكي 
ــقــــريــــب،  ــبـــل الــ ــقـ ــتـ مـــتـــخـــيـــلـــة فـــــي المـــسـ
حبكتها سيطرة حزب إسلامي على 
الـــحـــكـــم فــــي فـــرنـــســـا وأســـلـــمـــة الــبــلــد. 
وبينما أعلنت الجمعيات الإسلامية 
الشديدة  إدانتها  فرنسا  في  الكبرى 
المخاوف  تتزايد  الإرهــابــي،  للحادث 
فــرنــســا مــن أن يضيف  لـــدى مسلمي 
هــذا الــحــادث الإرهــابــي جرعة أخــرى 
ــم  فــي  ــ ــهـ ــ إلـــــــى الــــخــــطــــاب المــــــعــــــادي لـ

الجمهورية. 

مسار صاخب

ــي إيـــبـــدو«  ــارلــ لــطــالمــا اشـــتـــهـــرت »شــ
الاستفزازي،  وخطابها  بمضمونها 
حــــتــــى أشــــعــــلــــت جــــــــــدلًا كــــبــــيــــراً فــي 
ــفـــرنـــســـي  ــام الـ ــ ــعــ ــ ــــوف الـــــــــــرأي الــ ــفـ ــ صـ
ــم عـــلـــيـــه ســـــــــؤال أســــــاســــــي: هــل  ــ ــيّـ ــ خـ
ــفـــزازيـــة  ــتـ الاسـ الــتــعــبــيــر  طـــريـــقـــة   

ّ
إن

والاستعراضية هذه تخدم أم تسيء 
لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟ 
الــصــحــيــفــة المــــعــــروفــــة الـــتـــي أعـــــادت 
المعروف  الساخر  الكاريكاتور  تــراث 
ــثــــورة الــفــرنــســيــة، هـــي منبر  مــنــذ الــ
الساخر  بطابعها  اشتهرت  يساري 
ــان، حتى  ــ ــا لــكــل الأديـ والمـــنـــاوش دومـ
ـــهـــا أكـــثـــر اســـتـــفـــزازاً من 

ّ
وصـــفـــت بـــأن

التي  أنشينيه«  كانار  »لــو  نظيرتها 
اختصت في كشف ونشر العديد من 
»شارلي  تأسست  السرية.  التقارير 
إيبدو« في عام 1969 بإدارة فرنسوا 
إقـــفـــالـــهـــا عـــــام 1981.  ــا حـــتـــى  ــانـ ــافـ كـ
بعدها، استأنفت الصدور عام 1992 
بإدارة فيليب فال حتى 2009، قبل أن 
يتولى »شارب« دفة القيادة منذ عام 
لضغوط  الصحيفة  تعرضت   .2012
كــثــيــرة. فــي عـــام 2006، أعــــادت نشر 
الـــرســـوم الــدنــمــاركــيــة الــتــي أشعلت 
الــعــالــم الإســـامـــي. كــذلــك نــشــرت في 
»مــانــيــفــســتــو   2006 )مـــــــــارس(  آذار 
الــــــ12« الــــذي كـــان أشــبــه بـــنـــداء دعــت 

ــة الإســــامــــويــــة  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــيــــه إلـــــــى »مـ فــ
تهدد  دينية  توتاليتارية  بوصفها 
والنازية  الفاشية  بعد  الديمقراطية 
والستالينية«. نداء رفضته »الرابطة 
الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
ـــه »يــؤبــلــس الإســــام«. 

ّ
والمـــواطـــن« لأن

وفــي تشرين الــثــانــي )نــوفــمــبــر( عام 
ــدداً  ــ عـ الـــصـــحـــيـــفـــة  أصـــــــــدرت   ،2011
خاصاً تحت عنوان »شريعة إيبدو«، 
أعــلــنــت فــيــه الــنــبــي مــحــمــد »رئــيــس 
تــحــريــرهــا الــشــرفــي«، نــاشــرة رسمة 
ساخرة مع تعليق: »100 جلدة إن لم 
تموتوا من الضحك«. أثارت الرسمة 
والــــعــــدد مـــوجـــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
وتــعــرض  مكاتبها  ــراق  إحــ إلـــى  أدّت 
للقرصنة.  الإنــتــرنــت  عــلــى  مــوقــعــهــا 
ق »شــارب« على الحادث: 

ّ
يومها، عل

»أردنا التعليق على إعلان الشريعة 
في ليبيا وانتصار حركة »النهضة« 
فـــي تـــونـــس« مــضــيــفــا: »نـــتـــســـاءل ما 
الـــــــذي عــلــيــنــا فـــعـــلـــه كــــي لا نــغــضــب 

أحداً«. 
)ســبــتــمــبــر( 2012،  ــلـــول  أيـ وفــــي 19   
قــــررت »شـــارلـــي إيـــبـــدو« نــشــر رســوم 
كاريكاتورية للنبي بعد مرور أسبوع 
احتجاجات ضد  انـــدلاع موجة  على 
ــركــــي المــــســــيء »بـــــــراءة  ــيــ الـــفـــيـــلـــم الأمــ
مــقــابــل   .)2012/9/13( المـــســـلـــمـــن« 
هـــذا المـــســـار الــصــاخــب الــــذي اتبعته 
الصحيفة، تعرضت أيضاً للملاحقة 
بــعــدمــا رفعت  الــقــضــائــيــة عـــام 2012 
جـــمـــعـــيـــات مـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة 
ــــوى عــلــيــهــا بــتــهــمــة الــــحــــث عــلــى  ــ دعـ
الكراهية وتعزيز الإسلاموفوبيا في 
فــرنــســا. إلا أن قــــرار المــحــكــمــة بــرّأهــا، 
الـــجـــريـــدة   

ّ
ــبــــرره حــيــنــهــا أن وكــــــان مــ

المسلمين  لا  معينة،  جماعات  تنتقد 
بــشــكــل مـــطـــلـــق. الــــجــــريــــدة اســتــمــرت 
فــي مــواقــفــهــا الــســاخــرة مــن الأديــــان، 
المــســلــمــن  مــــن  ســخــريــتــهــا  أن  ورأت 
تــدخــل فــي إطـــار حــريــة التعبير، بما 
ــا تــخــصــص لـــكـــل جـــمـــاعـــة وفــــرد  ــهـ أنـ
ــزءاً مـــن ســخــريــتــهــا. لــكــنــهــا حــريــة  ــ جـ
تعليق  أول  وفــي  جــداً.  غالياً  كلفتها 
له على الاعتداء، صرّح  مدير تحرير 
»شارلي إيبدو« جيرار بيار، الموجود 
حالياً في لندن، لصحيفة »لو موند«: 
»أنا منهار ومغتاظ في الوقت عينه. 
كل  تتضامن  أن  بديهياً ومهماً  أجــد 
معنا  الفرنسية  الإعــامــيــة  الــوســائــل 
ــم  أحـــدهـ يــــخــــرج  لا  وأن  المــــــــرة،  ــذه  ــ هــ
ـــهـــمـــنـــا بـــأنـــنـــا زمـــــــرة عــلــمــانــيــن 

ّ
لـــيـــت

متعصّبين أو استفزازيين«. 
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غضب فرنسي عارم الإعـــلام في دائرة الإرهاب



سياسة8

آمال خليل

من على منبر مسجد النور في عين الحلوة مساء الإثنين، 
صيدا  في  الإسلامية  للجماعة  السياسي  المسؤول  شن 
المقاومة  علماء  لاتحاد  العام  الأمين  على  لاذعاً  هجوماً 
أمير  إليه  دعا  الذي  الاحتفال  في  حمود،  ماهر  الشيخ 
»الحركة الإسلامية المجاهدة« الشيخ جمال خطاب والقوى 
الشريف.  النبوي  المولد  لمناسبة  المخيم،  في  الإسلامية 
هاجم  للحركة،  الإعلامي  المكتب  وزعها  التي  كلمته  وفي 
)بالإشارة  الذين كرموا  »أحد  بقوله:  بقسوة  قريبه  حمود 
في  الماضي  السبت  ماهر  للشيخ  الله  حزب  تكريم  إلى 
صيدا( قال: نحن الحق وغيرنا الباطل ونحن فلسطين وهم 
ورأى  الجاهلية«.  وهم  الإسلام  ونحن  ابيب  وتل  واشنطن 
وتوجّه  الحجر،  بل  التكريم،  يستحق  لا  حمود  الشيخ  أن 
: »لتنظر بعينيك أيها الأعور 

ً
اليه من دون أن يسميه قائلا

ماذا يحصل في سوريا والعراق واليمن من مجازر، لكن أن 

تسكتك حفنة من الدولارات عن قول الحق فتباً لك«.
»الأخبار«،  لـ  على سؤال  رداً  يجد،  لم  ماهر حمود  الشيخ 
مشيراً  حمود،  لسان  على  جاء  ما  على  للتعليق  داع  من 
وكان  قائلها،  عن  تعبر  استخدمها  التي  المفردات  أن  إلى 
»يجدر بالمسؤول السياسي أن يرد عليّ من باب السياسة 
لا من باب الإساءة الشخصية«. وقال إمام مسجد القدس 
إنه لا ينتظر اعتذاراً من قيادة الجماعة، أو توضيحاً ما إذا 
كان موقف مسؤولها في صيدا شخصياً أم يمثلها أيضاً. 
وهو  صامتاً  بقي  »الذي  خطاب  على  عتبه  حمود  وأبدى 
يسمع هذا الكلام ضدي في حضوره وفي مقره، بل عممه 

من خلال مكتبه الإعلامي على المواقع ووسائل الإعلام«.
يذكر أن القيادي في حماس أبو احمد فضل انسحب من 
بسبب  ذاتها،  للمناسبة  صيدا،  في  الفجر  قوات  احتفال 
للملفين  الحركة  مقاربة  كلمته  في  حمود  الشيخ  انتقاد 
امتدح  قد  كان  نفسه  فضل  أن  علماً  والسوري.  المصري 
حمود قبل ساعات في كلمته في تكريم حزب الله للأخير.

حملة إخوانية على ماهر حمود

في الواجهة

نقولا ناصيف

يختصر رئيس مجلس النواب نبيه 
الجولة  ــبـــار« حصيلة  »الاخـ لـــ  بـــرّي 
الثانية من الحوار بين تيار المستقبل 
وحزب الله، الاثنين الماضي، بالقول 
انه يضع لها علامة 10/10. يضيف 
ان الاهم في ما صدر عن الطرفين هو 
»الــركــون الــى الامــن الــوطــنــي«. اتفقا 
على جولة ثالثة الاسبوع المقبل، الا 
لــلــحــوار، وهــو سيستمر  ان لا مهلة 

ما داما يحتاجان اليه.
ــيــــس الــــبــــرلمــــان تــلــك  ــــي تـــقـــويـــم رئــ فـ
الـــحـــصـــيـــلـــة ان ســــطــــراً واحـــــــــداً مــن 
ــدر عـــلـــى اثـــر  ــ ــيـــان الـــخـــتـــامـــي صـ ــبـ الـ
انجزه  مــا  اقتضب  الثانية،  الجولة 
تيار المستقبل وحزب الله بلا جهد 
مــضــن فــي مــلــف هــو الاكــثــر تعقيدا 
ــقــــان  ــتــ فـــــي بــــرنــــامــــج تـــنـــفـــيـــس الاحــ
الفريقان  »اتــفــق  الشيعي:  ــــ  ي 

ّ
السن

ــنــــي عــلــى  ــار الامـــــــن الــــوطــ ــيــ عـــلـــى خــ
ــــي الــلــبــنــانــيــة، مـــن خــال  كـــل الاراضــ
ــــا اي  ــة بـ ــيــ ــنــ تـــوســـيـــع الـــخـــطـــة الامــ
ــواه.  اســتــثــنــاء، فـــي الــبــقــاع وفــــي ســ

لا غــطــاء بعد الــيــوم على احـــد، ولن 
تـــــجـــــاوز او تـــســـاهـــل  ــأي  ــ ــ بـ يـــســـمـــح 
ــه الاضــــــــــرار بـــالاســـتـــقـــرار  ــأنــ ــــن شــ مـ
الداخلي، وسنكون جميعا كاحزاب 
الــى تيار  الله  وتنظيمات من حــزب 
الــى سائر  امــل  الــى حركة  المستقبل 
ــــوى، مـــعـــنـــيـــن بــــالــــتــــزام فـــرض  ــقــ ــ ــ ال
الامــن الوطني«. يضيف بــري: »قبل 

الــذهــاب الـــى الــجــولــة الــثــانــيــة، كنت 
اعتقد ان الخوض في الملف الامني 
الفريقان  وسيغرق  متعباً،  سيكون 
فـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــــــدءاً مـــــن اصـــغـــر 
فصيل، لكنهما انهيا التفاهم عليه 
ســـريـــعـــا وطـــــويـــــاه. وهـــــو الـــخـــطـــوة 
الاولـــى الــجــديــة فــي مــراحــل تنفيس 
الى  بالنسبة  الامــر  كذلك  الاحتقان. 
المتبادلة.  الاعلامية  الحملات  وقــف 
ــيـــار المــســتــقــبــل وحــــزب  لــــم يــحــتــج تـ
الـــلـــه الـــــى مــنــاقــشــة هـــــذا المـــوضـــوع 
الحملات  وقــف  بعدما سبق  حــتــى، 
الاعلامية الجولة الاولى من الحوار، 
ولم يعد من الضروري تناول الامر 

وان بسطر واحد«.
ــة  ــيـ ــابـ تـــعـــكـــس الانــــطــــبــــاعــــات الايـــجـ
لــرئــيــس المــجــلــس عــن حــــوار الاثــنــن 
تشديده على ان الطرفين لا يكتفيان 
بــإبــداء »حــســن الــنــيــة« فــي الــتــحــاور، 
بل تجاوزاه الى ما هو ابعد. لم يعد 
مهما بالنسبة اليه القول ان اشارات 
اقليمية قد تكون وصلت الى الداخل، 
ــوار. يــضــيــف: »لــم  ــحــ ــذا الــ ــمــت هــ

ّ
حــت

تلقيا  الــحــوار بينهما لانــهــمــا  يــبــدأ 
اشــارات من هنا او هناك، بل جاءت 
بدء  بعد  للفور  الاقليمية  الاشـــارات 
الجولة الاولـــى. هــذا مــا سمعته من 
ــا قـــالـــه علي  الــســفــيــر الـــســـعـــودي ومــ
ــيــــروت.  ــدى زيـــــارتـــــه بــ ــ ــي لــ ــانــ ــجــ لاريــ
كــاهــمــا اكــــدا دعـــم الـــحـــوار وشجعا 
ــا نـــريـــد اكـــثـــر مــن  ــرانــ عـــلـــيـــه. مــــــاذا تــ
ذلــك؟ منذ الــبــدايــة نــاديــت بمباشرة 
ــار المــســتــقــبــل  ــيـ ــنـــي بــــن تـ حــــــوار وطـ
الله كــي نكون جاهزين لاي  وحــزب 
تحصل  ايجابية  اقليمية  تــطــورات 
الرئيسي  الــغــرض  وهـــو  فنتلقفها، 
ــأول على  مـــن تــركــيــز الـــحـــوار اول بــ
تنفيس الاحتقان المذهبي وترسيخ 
الاستقرار والامن، بعد ذلك نخوض 

ي: الركون إلى الأمن الوطني
ّ
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المشهد السياسي

جعجع يلاقي عون فــــي  منتصف الطريق
ـــ17 لانــتــخــاب رئيس  الــ مـــرّت الجلسة 
للجمهورية في مجلس النواب أمس 
»على السّكت«، وكسابقاتها من دون 
نــتــيــجــة تـــذكـــر، ســــوى تــأجــيــلــهــا إلــى 
28 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. الــفــشــل في 
في  تقابله نجاحات  رئيس،  انتخاب 
الدولة  أخـــرى، خـــارج عجلة  سياقات 
الــحــقــيــقــيــة. فـــالـــحـــوار بـــن حــــزب الــلــه 
وتيار المستقبل على قدمٍ وساق، وإن 
كــان »تخفيف الاحــتــقــان المــذهــبــي« لا 
التحضير  يسير  فيما  دولـــة،  يصنع 
لـــلـــحـــوار بــــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــرّ 
وحزب القوات اللبنانية على الخطى 
ة وآليات 

ّ
عينها، لتبقى الحكومة الهش

ــرز فـــي اتــفــاقــات  ــ عــمــلــهــا، الــعــقــدة الأبــ
»ربط النزاع« اللبناني، إلى حين.

ــبــــار« أن  وفـــي الــســيــاق، عــلــمــت »الأخــ
الــــخــــطــــوات الــــحــــواريــــة بــــن الـــنـــائـــب 

ميشال عون ورئيس »القوات« سمير 
ــقـــدم فــــي صــــــورة جــديــة  ــتـ جــعــجــع »تـ
وسريعة، خصوصاً بعد الكلام الذي 
أدلى به جعجع أمس، ولاقى به عون 
حول أهمية الاتفاق على الجمهورية 
قــبــل الــرئــيــس، ولا سيما أنـــه أكـــد أن 
ــوار مـــع عــــون جـــــدي، فــيــمــا كــان  ــحــ الــ
عون قد صرح أن لا عودة إلى الوراء 
مع الــقــوات«. وقــال جعجع: »جديون 
بحوارنا مع التيار، والخلاف هو في 
طريقة الــنــظــرة لــلــدولــة والأولـــويـــات، 
بالداخل،  الإصــاح  أولويته  فالتيار 
أما نحن فنريد تثبيت لبنان كوطن 

أولًا«.
ــدا عـــــون وجــعــجــع،  ــوفــ ويــســتــكــمــل مــ
النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز 
ــــوات«  ــقـ ــ ــل فــــي »الـ ــتــــواصــ الإعـــــــام والــ
اتــهــمــا مــع عــون،  مــلــحــم ريــاشــي لــقــاء
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على مهل في سائر الملفات«. 
ــــي هـــذا  المـــجـــلـــس، راعــ الا ان رئـــيـــس 
الــــــحــــــوار فـــــي عـــــن الــــتــــيــــنــــة، يـــحـــدد 
ضــوابــطــه وضــمــانــاتــه بــن الطرفين 
ما اتاح سهولة الاتفاق على جدول 

الاعمال، كالآتي:
ــزءاً مــن  ــ ــوار جــ ــحــ ــــذا الــ ـــ لـــيـــس هـ ـــ ـــ »1 ـ
المشكلات التي تتخبط فيها المنطقة. 
ــتــــحــــدث المــــــتــــــحــــــاوران فـــــي مــا  لـــــن يــ
يختلفان عليه في المنطقة، وانما في 

ما يمكن ان يتفقا عليه في الداخل.
2 ــــــــــ  بـــن الـــطـــرفـــن مــلــفــات عــالــقــة 
وشــائــكــة لــيــس مــن الــســهــل الاتــفــاق 
عليها فــي هــذا الــوقــت، ولــيــس هذا 
هو المطلوب الآن، ولا قدرة لاي فريق 
داخلي على ذلك. لذا سحبت فتائل 
المـــلـــفـــات تـــلـــك مــــن طــــاولــــة الــــحــــوار. 
لــعــل فـــي ذلــــك احــــد اســـبـــاب نــجــاح 
الـــجـــولـــتـــن الاولــــــــى والـــثـــانـــيـــة. لــن 
يتخلى تيار المستقبل عن المحكمة 
الدولية اذا طالبه حزب الله به، ولن 
المقاومة  الحزب عن ســاح  يتخلى 
ولن يخرج من الحرب السورية اذا 
طــالــبــه الــتــيــار بـــه. كــاهــمــا يعرفان 
تماما ما يسعهما الخوض فيه في 

الوقت الحاضر.
ــــــ الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الـــيـــوم أشــبــه  ـــ 3 ـ
ــقـــدة تــمــنــع  بــســبــحــة فــــي وســـطـــهـــا عـ
تــحــريــك حــبــاتــهــا الاخـــــرى. مـــن دون 
ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لــن  انـــتـــخـــاب رئــ
يـــكـــون فـــي الامــــكــــان تــحــريــك اي من 
المــلــفــات الــعــالــقــة. الا ان انـــجـــاز هــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق يـــســـاعـــد عـــلـــى تــفــعــيــل 
وبدء  والنيابي،  الحكومي  العملين 
البحث في قانون جديد للانتخاب، 
ثــمّ الاستعداد لتقصير تمديد  ومــن 
ولايــــــــــة مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب واجــــــــــراء 
انتخابات نيابية عامة جديدة. تكاد 
مجمّدة  الداخلية  الاستحقاقات  كل 
على عقدة السبحة تلك. لسوء الحظ 
لا يظل الاســتــحــقــاق مــؤجــا. ليست 
هـــنـــاك اي اشــــــارة ايــجــابــيــة واحــــدة 
ــــي بــــامــــكــــان انـــتـــخـــاب  ــــوحـ ــــى، تـ ــتـ ــ حـ
الـــرئـــيـــس قـــريـــبـــا. طـــويـــنـــا الــجــلــســة 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة بــــا نــــصــــاب، وقـــد 
نـــكـــون كـــذلـــك فـــي الــجــلــســة الــثــامــنــة 
ــى الــجــلــســة  ــا نــصــل الــ ــمـ عـــشـــرة، وربـ
العشرين كما حصل في الاستحقاق 
الرئاسي عامي 2007 و2008. وربما 

اكثر. الله اعلم«.

ي: الركون إلى الأمن الوطني
ّ
بر

أرسلان يطرح 

»المؤتمر التأسيسي« 

مع البطريرك الماروني

جعجع يلاقي عون فــــي  منتصف الطريق
المرحلة الأولــى  الثاني من  الجزء  في 
ــبــــحــــث فــي  ــال الــ ــمــ ــكــ ــتــ ــوار، لاســ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الأوراق التي تبادلها الطرفان أول من 
أمس. وتتضمن الأوراق مجموعة من 
المــواضــيــع الأســاســيــة، منها »قــانــون 
الانـــتـــخـــاب، الـــامـــركـــزيـــة، المــنــاصــفــة، 
حقوق المسيحيين، السيادة اللبنانية 
وسلاح حزب الله«. وستتوج المرحلة 
الأولــــى مــن الــنــقــاشــات بــالــلــقــاء الأول 

بين عون وجعجع.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، خـــرق الــنــائــب طــال 
أرسلان »الهدنة« السياسية المفروضة 
في البلاد عموماً، لمصلحة طرحٍ قديم 
الــجــدّي عن  الحديث  ـــ جديد، عنوانه 
»مــؤتــمــر تــأســيــســي«. غــيــر أن الــافــت 
فــي خــطــوة أرســـــان، هــو فــتــح نــقــاشٍ 
من هذا النوع مع البطريرك الماروني 
ــارة الـــــراعـــــي، خـــــال غــــــداء أقـــامـــه  ــشــ بــ

الأخير على شرف أرسلان في بكركي. 
الديموقراطي  الــحــزب  رئيس  ويــقــول 
»الأخــــبــــار« إن »تــجــربــة  الــلــبــنــانــي لـــــ
السنوات الماضية، منذ الـ 2005 ليست 
إنما  الحكومة،  أو  الرئاسة  في موقع 
فـــي أســــس الـــنـــاظـــم الــحــقــيــقــيــة، الـــذي 
يفتقد لــلــتــوازن، وبـــات واجــبــا الآن أن 
نطرح أزمة السياسي برمّته، فنحن لم 

انتخاب  نستطع تشكيل حكومة ولا 
ــيــــس مــــن دون مـــخـــاضـــات كــبــرى  رئــ
ــوانــــن الانــتــخــاب  مــــرّ بــهــا الـــبـــلـــد، وقــ
ن«. 

ّ
ــــان وعــــــــا تـــقـــسّـــم عـــلـــى قــــيــــاس فــ

ويــضــيــف أرســــان أن »الــطــائــف بُني 
على تسوية بين سوريا والسعودية، 
وعلى قياس الرئيس رفيق الحريري 
الأخـــرى،  للملفات  الــســوريــة  والإدارة 
اســتــشــهــد وســـوريـــا  الـــحـــريـــري  الآن 
والأحـــداث  عالقون  ونــحــن  انسحبت، 
رئيس  انتخاب  نستطيع  ولا  تتراكم 
ولا تــشــكــيــل حـــكـــومـــة حــقــيــقــيــة، هـــذا 
المأزق دفعني إلى طرح الأمر جديّاً مع 
ســيّــدنــا الــبــطــريــرك«. ويــقــول أرســـان: 
ــا أن نــبــقــى  ــ ــ ـــــن، إمـ

ّ
»نــــحــــن أمــــــــام حـــــل

مرهونين للاتفاقات الدولية وننتظر 
أن نبدأ  ــا  الانــتــظــار، وإمـ ونتفق على 
بــحــثــا جــديــا لــبــدء مــؤتــمــر تأسيسي 

البلد  يخرج بصيغة متوازنة يحفظ 
 الانـــهـــيـــارات المــحــيــطــة«. وفــي 

ّ
ــل فــي ظـ

الوقت الذي يشير فيه أرسلان إلى أنه 
»لم أطرح أي تصوّر أمام البطريرك«، 
أن هناك  أن »سيّدنا يعي تماماً  أكّــد 
أزمـــة فــي الــنــظــام الــســيــاســي، وهـــو لم 
ه متمسّك 

ّ
يغلق الباب أمام الطرح، لكن

ــة هـــي لانــتــخــاب رئــيــس  ــويــ ــأن الأولــ بــ
جديد للجمهورية«.

من جهة ثانية، تعقد الحكومة اليوم 
ــــي أجــــــواء  ــيــــة فـ ــبــــوعــ جـــلـــســـتـــهـــا الأســ
الوزير  من  ــات 

ّ
تــدخ بعد  »إيجابية« 

ــيـــس الــحــكــومــة  ــقـــزي ورئـ ســجــعــان الـ
الكلامي  التراشق  تمّام ســام، لوقف 
ــو فــــاعــــور  ــ ــ بـــــن الـــــوزيـــــريـــــن وائــــــــل أبـ
 

ّ
وآلان حــكــيــم، عــلــى أن تــنــاقــش مــلــف

النفايات كبندٍ أول وأهم على جدول 
الأعــمــال. وعلمت »الأخــبــار« أن وزير 
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ــي حـــدة  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ ــاعــــدت الاســ تــــصــ
الــنــقــاش الــســيــاســي حــــول مــلــف ادارة 
الـــنـــفـــايـــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة. لافــتــات 
ــم الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي  ــ ــاســ ــ ــة بــ ــ ــعـ ــ ــــوقـ مـ
ــــات الـــبـــلـــدات  ــرقـ ــ ــــي تـــمـــأ طـ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل 
ــي ١٧  مــعــلــنــة حـــســـم اغــــــاق المـــطـــمـــر فــ
الـــجـــاري، مــوعــد انــتــهــاء عــقــد تشغيل 
المــطــمــر المـــوقـــع مـــع شـــركـــة ســوكــومــي. 
وزيــــر الـــزراعـــة أكــــرم شــهــيــب كـــان اكثر 
وضوحاً عندما اعلن في ندوة نظمها 
الاسبوع  قبرشمون  في  »الاشــتــراكــي« 
المــاضــي »ولــيــد جــنــبــاط هــو مــن فتح 
ــد جـــنـــبـــاط ســيــغــلــقــه«.  ــيــ المـــطـــمـــر وولــ
ــا كــــــرر وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة مــحــمــد  ــنــــدمــ وعــ
بالمطمر  العمل  تمديد  طلبه  المشنوق 
ــــن تــشــغــيــل  ــة الــــــى حـ ــيــ ــافــ ـــراً اضــ ــهــ ــ أشـ
المتعهدين المواقع الجديدة، رد شهيب 
ــم: »لـــــن نــقــبــل  ــاســ بـــبـــيـــان صـــحـــافـــي حــ

تمديد المطمر يوماً واحداً«!
هذا الحسم الجنبلاطي يضيّق هامش 
التي  ــراف  ــ الاطـ لـــدى مختلف  المـــنـــاورة 
ترغب في توسيع النقاش حول الخطة 
المــطــروحــة وتــفــاصــيــل دفــاتــر الــشــروط 
التي اعــدهــا مجلس الانــمــاء والاعــمــار 
ــلــــت »الاخــــــــــبــــــــــار« عـــلـــى  ــي حــــصــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
نــســخــة مــنــهــا، وهــــي تــتــجــاوز خمسة 
ــن قــبــل  بـــالانـــكـــلـــيـــزيـــة مــ آلاف صــفــحــة 

الاستشاري رفيق الخوري وشركاه.
فــــي ضـــــوء ذلــــــك، يـــدخـــل الــــــــــوزراء الـــى 
بمئات  ملفا  ليحسموا  الــيــوم  جلسة 
ملايين الـــدولارات، تحت سيف تهديد 
شديد الوضوح: نفايات أكثر من ٣٥٠ 
بــلــديــة ستبقى فــي الــطــرقــات بـــدءاً من 
الــجــاري وعلى كل بلدية ان تتدبر   ١٧
فهل  ارتجالية.  بطريقة  نفاياتها  امــر 
ــذا الــســيــنــاريــو، ام   هــ

ً
ســيــحــصــل فـــعـــا

يتراجع جنبلاط عن تهديده فيما لو 
اقر مجلس الوزراء الخطة المقترحة؟

تبين من اجواء جلسة مجلس الوزراء 
الــســابــقــة الـــتـــي عـــقـــدت اواخــــــر الــشــهــر 
الماضي، ان كل الافــرقــاء ادلــوا بدلوهم 

فـــي المـــلـــف وســـاجـــلـــوا فـــي الـــعـــديـــد من 
الــكــتــائــب  ــــان وزراء حــــزب  الـــنـــقـــاط، وكـ
اكــثــر حـــدة فــي الــنــقــاش إذ حــمــلــوا الــى 
ــن قـــيـــادة  ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ الـــجـــلـــســـة قـــــــــراراً واضـ
الحزب برفض التصويت على الخطة 
تمام  الرئيس  طلب  وعندما  المقترحة. 
ســام مــراجــعــة الــرئــيــس امــن الجميل 
الــكــتــائــب  وزراء  ــاد  ــ عـ ــوع،  ــ ــــوضـ المـ فــــي 
جواباً  حاملين  ببكفيا  الاتــصــال  بعد 
واضحاً بالتصويت سلباً على القرار، 
التي تراجعت  القوى  على عكس بقية 
عـــن مــاحــظــاتــهــا واعـــلـــنـــت مــوافــقــتــهــا 

على الخطة المقترحة.
وبعدما انتهت الجلسة الى ما انتهت 
الــيــه، رفــعــت لافــتــات »الاشــتــراكــي« في 
الـــطـــرقـــات، وشـــهـــدت الـــقـــرى المــحــيــطــة 
بــالمــطــمــر حــالــة تعبئة تــمــهــيــداً لاقــامــة 
ــام مـــدخـــل مطمر  ــ اعــتــصــام مــفــتــوح امـ
الناعمة – عين درافيل في ١٧ الجاري، 
فيما اقــدم حــزب الكتائب على تظهير 
ــه عــــلــــى الــــخــــطــــة بــتــســلــيــم  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ اعــ
القزي  وسجعان  حكيم  الان  الوزيرين 
كــتــابــا الــــى الـــوزيـــر المـــشـــنـــوق، الاثــنــن 
الماضي، يفند الملاحظات على الخطة، 
وأبـــــرزهـــــا يــتــعــلــق بــتــقــســيــم المــنــاطــق 
الــخــدمــاتــيــة، إذ يــعــيــب الــكــتــائــب على 
الـــخـــطـــة انـــهـــا لا تــعــتــمــد الــتــقــســيــمــات 
البلدي  )النطاق  بها  المعمول  الإداريـــة 
أو الــقــضــاء او المــحــافــظــة( فـــي تــوزيــع 
بــيــروت  فـــي  الـــنـــفـــايـــات  إدارة  مــنــاطــق 
صلاحية  تتجاهل  كما  لبنان،  وجــبــل 

الــبــلــديــات المــكــرّســة قــانــونــا فــي مجال 
كنس النفايات وجمعها ونقلها.

ومــن المعلوم ان الاقــتــراح الأخير الذي 
الــوزيــر المــشــنــوق يقسم المناطق  قــدمــه 
الخدماتية على الشكل التالي: المنطقة 
ــم اقـــضـــيـــة الــــشــــوف وعــالــيــه  )أ( وتـــضـ
طــن   ١٧٠٠ حــــوالــــي  ــتـــج  ــنـ وتـ وبــــعــــبــــدا 
محافظة  وتــضــم  )ب(  المنطقة  يــومــيــا، 
ــــروان  ــــسـ ــــروت وقـــــضـــــاءي المــــــن وكـ ــيـ ــ بـ
وتنتج حوالي ١٥٠٠ طن يومياً، المنطقة 
)ج( وتضم محافظتي لبنان الشمالي 
وعكار وتنتج حوالي ١٠٠٠ طن يومياً. 
كما اضاف الاقتراح المنطقة )د( وتضم 
الجنوبي والنبطية،  لبنان  محافظتي 
والمنطقة )هـ( وتضم محافظتي البقاع 
التقسيم  والـــهـــرمـــل. وبـــنـــاء عــلــى هــــذا 
يقترح القرار الطلب من مجلس الانماء 
والاعمار اطــاق المناقصات فــوراً وفق 

دفتر الشروط المعد وذلك بعد تعديله 
ــتـــوزيـــع الـــجـــديـــد ومــــا يــتــرتــب  لاخــــذ الـ
عليه فــي الاعــتــبــار، على ان يكون ذلك 
عــلــى مــراحــل وحــســب جــاهــزيــة دفــاتــر 
الشروط ومن دون عرض هذه الدفاتر 

على مجلس الوزراء.
وقد رد المشنوق خطياً على ملاحظات 
الــكــتــائــب، فــــرأى ان »الــتــوزيــع المــقــتــرح 
لــلــمــنــاطــق الـــخـــدمـــاتـــيـــة هــــو الانـــســـب 
كونه ياخذ في الاعتبار الحجم الامثل 
حجم  ومـــاءمـــة  الــخــدمــاتــيــة  للمنطقة 
الاستثمارات المطلوبة من المتعهد مع 

امكانية استرداد الكلفة«.
ملاحظة اخرى قدمها الكتائب تتعلق 
لمواقع  المقترحة  الخطة  تحديد  بــعــدم 
المــعــالــجــة )المـــطـــامـــر ومـــعـــامـــل الــتــفــكــك 
الحراري( وتتركها للشركات المتعهّدة، 
موقع  تعزيز  إلــى  تلقائياً  يـــؤدّي  مما 
ــة مـــن المــرجــعــيــات  ــركـــات المـــدعـــومـ الـــشـ
الخلط  ويعزز  والمناطقية،  السياسية 
بـــــن المــــصــــالــــح الــــخــــاصــــة والمـــصـــلـــحـــة 
العامة، كما تهمّش الخطة عملية الفرز 
مــن المــصــدر، علماً أن هــذا الإجــــراء هو 
التوجّه الأحدث عالمياً لإدارة النفايات 
الدولة  على  بالأموال  ويعود  الصلبة، 
بدل الكلفة الباهظة التي تتحدّث عنها 
الخطة، ويحسّن نوعية التسبيخ الذي 

يعاني لبنان من رداءته .
وقـــد رفـــض المــشــنــوق فــي رده فرضية 
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ »الــــــخــــــلــــــط بــــــــن المــــــصــــــالــــــح الـ
والخاصة«، مشيراً الى ان الهدف كان 
اعطاء القطاع الخاص اكبر مروحة من 
الخيارات، سواء التقنية او الجغرافية، 
بـــــاشـــــراف وزارة  ــكـــون  ــيـ ــك سـ ــ ذلــ ــل  ــ وكــ
البيئة! كما رأى انه جرى تطوير الفرز 
مــن المــصــدر فـــان ذلـــك لا يــتــعــارض مع 

نصوص العقد مع المتعهد!
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــدم حــــــــزب الــــكــــتــــائــــب اقـ
ــرك الــكــنــس والــجــمــع  بــديــلــة ابـــرزهـــا تــ
الفرز  أن يكون  للبلديات، على  والنقل 
ــذه الــعــمــلــيــة،  ــهـ ــا لـ مــــن المــــصــــدر أســــاســ
وخـــاضـــعـــا لإشــــــراف المـــديـــريـــة الــعــامــة 
المحلية في وزارة  لــادارات والمجالس 
القضاء  اعتماد  اقــتــرح  كما  الداخلية، 
أساساً للتقسيمات المخصّصة لمرحلة 
المـــعـــالـــجـــة، وتــكــلــيــف مــجــلــس الــــــوزراء 
مــواقــع  اقــتــراح  وزاريــــة مهمتها  لجنة 
فرز وتسبيخ وطمر للعوادم حصراً في 
مواقع الكسارات المهجورة في مختلف 
أقـــضـــيـــة جـــبـــل لـــبـــنـــان، بـــالـــتـــشـــاور مــع 
المناقصات  إدارة  وتكليف  الــبــلــديــات، 
بــالــتــعــاون مع  المـــركـــزي،  التفتيش  فــي 
مناقصات لإدارة  إجــراء  البيئة،  وزارة 

مراكز المعالجة في الأقضية.
البيئة تجاهل في  وزيـــر  ان  والمــفــارقــة 

رده التعليق على هذه البدائل!

 يناقش مجلس الوزراء

اليوم التعديلات المقترحة 

على خطة ادارة النفايات، 

تحت سيف التهديد بإغراق 

ر كل 
ّ
البلد بالنفايات، »ولتتدب

منطقة مشكلة 

زبالتها«!

قدم حزب الكتائب 

اقتراحات بديلة ابرزها 

اشراك البلديات والفرز

من المصدر

ــنـــوق، زار أمــس  الــبــيــئــة مــحــمــد المـــشـ
مـــقـــرّ الـــكـــتـــائـــب فــــي الــصــيــفــي وعــقــد 
اجــتــمــاعــا مــع الــرئــيــس أمـــن الجميّل 
وخـــبـــراء  ــواب  ــ ــنـ ــ والـ الــــحــــزب  ووزراء 
 

ّ
ــــرض مـــشـــروع مــلــف فــنــيــن، حــيــث عُـ

الــنــفــايــات ونــوقــشــت نــقــاط الضعف، 
ثمّ عُقد اجتماع آخر في وزارة البيئة 
بــن الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل، يرافقه 
تــقــنــيــون مــن الــكــتــائــب، وتــقــنــيــن من 
ــــوزارة ومــجــلــس الإنــمــاء والإعــمــار،  الـ
وجرى تحضير ورقة لعرضها اليوم 

على مجلس الوزراء.
في سياق آخــر، أكّــدت كتلة المستقبل 
الــنــيــابــيــة فـــي بــيــان بــعــد اجــتــمــاعــهــا 
ــوار بــن  الأســــبــــوعــــي تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــحـ
ـــدافـــــه،  ــلــــه ولأهــ المـــســـتـــقـــبـــل وحـــــــزب الــ
ــوار بــن  ــ ــحــ ــ ــوات الــ ــطــ ــخــ ــت بــ ــ ــبــ ــ و»رحــ

أطراف أخرى«.

نفايات أكثر من ٣٥٠ بلدية ستبقى في الطرقات بدءاً من ١٧ الجاري )مروان بوحيدر(
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تقرير

5 قتلى في العاصفة: البؤساء المتروكون    لحالهم

حصيلة أمس في ظل العاصفة كانت مأساوية: 5 قتلى بينهم طفل ورضيعة بسبب البرد والحصار الثلجي، 

 عن 
ً
السوريين في مخيمات عشوائية في مناطق مختلفة، فضلا اللاجئين  التي تؤوي  الخيم  وتهاوي مئات 

ض المزارعين عنها، وقرى محاصرة بالثلوج تستغيث لنجدتها، 
ّ

خسائر كبيرة في البساتين والحقول لن تجد من يعو

نفوق حيوانات أليفة في عدد من المزارع، وكالعادة انقطعت الكهرباء والإنترنت عن مناطق واسعة

كما هي الحال عند كل استحقاق، 
ــقــــس الـــعـــاصـــف  ــطــ ــة الــ ــ ــالـ ــ عـــــــــرّت حـ
ــلـــقـــهـــا الـــنـــظـــام  ــا خـ ــمــ »الــــــــدولــــــــة« كــ
ــك،  ــ ــ ــي ذلـ ــ ــ ــد فـ ــ ــديــ ــ الـــــطـــــائـــــفـــــي. لا جــ
ــيّـــفـــوا  ــنــــان تـــكـ ــبــ ــون فـــــي لــ ــمــ ــيــ ــقــ والمــ
 مــع نمط  مــن »إدارة الشأن 

ً
طــويــا

العام« يعفي من أي محاسبة على 
يواجهون  الناس  تــرك  في  الإمعان 
مــخــاطــر وأكـــاف ثقيلة كــان يمكن 
تــفــاديــهــا غــالــبــا. ســتــمــر الــعــاصــفــة 
أكثر  أخــرى  كما مــرت استحقاقات 
أهمية أو أقل. ولكن، في هذا الوقت، 
وفقراء  ضعفاء  هم  ضحايا،  هناك 
ــئـــون،  ومـــهـــمـــشـــون، مــقــيــمــون ولاجـ
يــلــمــلــمــون مــوتــى الـــبـــرد ومـــرضـــاه، 
ــا، وخــســائــر الــــزرع  ــــعــ

ّ
أطـــفـــالًا ورض

ــبــــيــــوت  ــــور والــ ــيـ ــ ــطـ ــ والمـــــــواشـــــــي والـ
سقف  لا  هــؤلاء  المتهاوية.  والخيم 
لــيــســت  لا  نـــــــــوع.  أي  مـــــن  ــم  ــهــ فــــوقــ
ــقـــدر( هـــي وحــدهــا  الــطــبــيــعــة )أو الـ
المسؤولة عن موت أربعة من البشر 
الــى خيم في  النازحين من سوريا 
الجرود والجبال. الحوادث تحصل 
بــالــتــأكــيــد، إلا أن الــبــشــر فــي لبنان 
يـــمـــوتـــون أيـــضـــا لأنـــهـــم مــتــروكــون 
ضاف الى 

ُ
في العراء، مجرد أرقام ت

إحصاءات المأساة.  
ــــس،  ــوا، أمـ ــ ــــضـ ــــاص قـ ــخـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ أربـ
فـــي جـــــرود شــبــعــا وجـــبـــل الــشــيــخ، 
سنوات،  خمس  عمره  طفل  بينهم 
وقـــتـــل الـــبـــرد رضــيــعــة فـــي عــرســال 
عمرها سبعة أيام. لم يكن الوضع 
ــفــــاق عــلــيــه  ــتــ المــــــأســــــاوي الــــــــذي اســ
المــقــيــمــون فــي الــجــرود والــاجــئــون 
الجميع  لأحــد.  مفاجئاً  السوريون 
كان يدرك هشاشة الخيم والمساكن 
التي تؤويهم ويعي النقص الحاد 
ووقــود  وبطانياتهم  أدويــتــهــم  فــي 
هــــؤلاء يستقبلون  ــــرك 

ُ
ت تــدفــئــتــهــم. 

غالبية  تستطع  لــم  الــبــارد.  موتهم 
النازحين في الجبال احتمال  خيم 

والانترنت  والاتــصــالات  الكهرباء 
واسعة.  مناطق  عن  انقطعت  التي 
ــف قــرى وبــلــدات معزولة 

ّ
كــذلــك خــل

ومحاصرة بالثلوج التي تساقطت 
)ابــتــداءً  منخفضة  ارتــفــاعــات  على 
المــنــاطــق(.  مــن 500 متر فــي بعض 
ــلـــق الــكــثــيــر مـــن الـــعـــابـــريـــن فــي  وعـ
سياراتهم بسبب الثلوج أو بسبب 
طوفان الطرقات، فيما ترك أولياء 
لا سيما  حالة ضياع،  في  الطلاب 
ــــي المـــــــدن والمــــنــــاطــــق الــســاحــلــيــة  فـ
ــر الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، إذ  ــ ــــدى أسـ ولــ
ــوا فـــــي وقــــــت مــــتــــأخــــر قـــــرار  ــغـ ــلـ ــبـ تـ
والثانويات  المــدارس  جميع  إقفال 
الـــحـــضـــانـــة وبــعــض  ومـــعـــظـــم دور 
الـــجـــامـــعـــات. هــــذا الإجــــــراء المــتــكــرر 
تعبير  خير  يعبّر  عاصفة  كــل  مــع 
عن مستوى عجز الادارة، فقد بات 
إقفال المدارس هو الرد »الطبيعي« 
ضعف  مــن  الناتجة  المــخــاطــر  على 
أو  ــوارث«،  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ »إدارة  مـــنـــظـــومـــة 

بالاحرى تغييبها.
لـــيـــلـــة الأربـــــعـــــاء كــــانــــت »مـــرعـــبـــة«، 
بــحــســب الأهــــالــــي، بــســبــب الـــريـــاح 
ــــى ســقــوط  الـ الـــتـــي أدت  الـــهـــوجـــاء 
الــــعــــديــــد مـــــن الأشــــــجــــــار والـــخـــيـــم 

ــتـــي تـــراكـــمـــت عــلــى  ثـــقـــل الـــثـــلـــوج الـ
أســطــحــهــا، فــانــهــارت عــلــى رؤوس 

قاطنيها.
يقول عضو هيئة الإغاثة الإنسانية 
ــة فــــي عــــرســــال طــــه صــديــق  ــيـ ــدولـ الـ
إن الــوضــع مـــأســـاوي هــنــاك. يقول 
الطبيب المسؤول في الهيئة الطبية 
فــي عــرســال قــاســم الــزيــن إن »أكــثــر 
 أصيبوا بالتهاب 

ً
من عشرين طفلا

ع 
ّ

)...( جميعهم رض الرئة  حــاد في 
تــتــراوح أعمارهم بين يــوم وتسعة 
المستشفى  »أن  الـــى  لافــتــا  أشـــهـــر«، 
ــي الأدويـــــــــة وفـــي  يـــعـــانـــي نــقــصــا فــ
الأمكنة«. هناك الكثير من الحالات 
لـــم تــســتــطــع الـــوصـــول الــــى المـــراكـــز 
الطبية فــي عــرســال، وفــق مــا يؤكد 
ــال الـــطـــرق  ــفــ ــيـــون، بــســبــب إقــ ــنـ ــعـ المـ
ــــود أي آلـــيـــات مــســاعــدة  ــــدم وجـ وعـ
في هذا المجال. كان لافتاً أن تطلب 
ــة مـــن الــبــلــديــة تــقــديــم  ــاثـ هــيــئــة الإغـ
في  المتمثل  البسيط  الــدعــم  بعض 
أو سيارات رباعية  تقديم جرافات 
الــدفــع لمــســاعــدة الــاجــئــن، ولكنها 
ــا يــؤكــد  ــم تـــلـــق جــــوابــــا، حـــســـب مــ لــ
صديق. صعوبة التنقل حالت دون 
تمكين الطواقم الطبية من الكشف 
على حالات الأطفال والنازحين في 
المناطق الجردية. المعلومات تشير 
ــــف عــائــلــة  ــر مــــن ألـ ــثـ ــود أكـ ــ ــــى وجــ الـ
الــجــرود  فــي  بالية  فــي خيم  تسكن 
وتــفــتــقــر إلــــى الـــخـــدمـــات الإغـــاثـــيـــة 

والطبية. 
ــــف مــوتــى 

ّ
ــل ــقـــس الـــعـــاصـــف خــ الـــطـ

مـــن خيمهم  ومـــرضـــى ومـــشـــرديـــن 
ــــي الـــثـــلـــوج  وبـــيـــوتـــهـــم الــــغــــارقــــة فـ
ــلــــف خـــســـائـــر  ــا خــ ــمــ والامــــــــطــــــــار، كــ
كـــبـــيـــرة فــــي الـــبـــســـاتـــن والـــحـــقـــول، 
ــاتــــن  فــــــي عـــــكـــــار وبــــســ ــا  ــمــ ــيــ لا ســ
الساحل،  على  والمــوز  الحمضيات 
والخاصة  الــعــامّــة  الممتلكات  وفــي 
ســيــمــا  ولا  ــة،  ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــ ــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ

مــنــطــقــتــي مـــرجـــعـــيـــون وحــاصــبــيــا 
الــــى أن »الــــريــــاح الـــقـــويـــة تــســبــبــت 
ــــي المـــــزروعـــــات  ــة فـ ــ ــاديـ ــ بـــــأضـــــرار مـ
ــر  ــنـــوبـ ــار الــــزيــــتــــون والـــصـ ــ ــجــ ــ وأشــ
وفـــــــي بــــســــاتــــن الـــحـــمـــضـــيـــات فــي 
ــي بــنــت  ــ ــــوض الـــحـــاصـــبـــانـــي. وفـ حـ
المحال  الأهــالــي على  جبيل تهافت 
ــود، ما  ــوقــ الــتــجــاريــة ومـــحـــطـــات الــ
أدى الـــى انــقــطــاع الــخــبــز والمــــازوت 
ــقـــة. وأصـــيـــبـــت الـــبـــيـــوت  ــنـــطـ فــــي المـ
منطقة  فــي  البلاستيكية  الــزراعــيــة 
سهل عــكــار بــأضــرار كــبــيــرة، بفعل 
الــريــاح الــقــويــة والأمــطــار الــغــزيــرة، 
والــــصــــواعــــق الـــتـــي ضـــربـــت أيــضــا 
مــــحــــولات كـــهـــربـــائـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الكهربائي  التيار  وقطعت  القيطع 
عن عدد كبير من البلدات والقرى. 
ــيــــوت  ــبــ ــة أصـــــــابـــــــت الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــي المـ
ــرار  ــ الــــزراعــــيــــة الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة أضــ
كــبــيــرة جـــراء الــعــاصــفــة، وفـــي بلدة 
الــروضــة فــي ســاحــل الــضــنــيــة نفق 
عدد كبير من الأغنام والماعز بفعل 
تدني درجة الحرارة. كذلك نفق ما 
ــاج في  يــزيــد عــلــى 15000 طــيــر دجـ
البيكات.  عــمــار  بــلــدة  فــي  مزرعتين 
ــــت قــــرى  ــزلـ ــ ــة »زيــــــنــــــة« عـ ــفــ ــعــــاصــ الــ

الطقس العاصف 

ف موتى ومرضى 
ّ
خل

ومشردين من خيمهم 

وبيوتهم المتهالكة

خسائر في البساتين 

وقرى محاصرة

بالثلوج

لم يكن الوضع المأساوي الذي استفاق عليه المقيمون في الجرود واللاجئون السوريون مفاجئاً لأحد )هيثم الموسوي(

والثلوج سيبدأ  الأمــطــار  فــإن معدل هطل  الــزراعــيــة،  العلمية  الأبــحــاث  الــى مصلحة  بالاستناد 
بالانخفاض ابتداءً من صباح اليوم، لكن الصقيع ستزداد حدّته، حتى يغطي يوم الجمعة ارتفاع 
500 متر عن سطح البحر. كذلك فإنه ابتداءً من مساء الجمعة ويوم السبت ستتجدد العاصفة 
عبر السقوط الكثيف للأمطار والثلوج، مع بقاء حدّة الصقيع نفسها، ويتوقع أن تضرب موجة 
الصقيع عكار والمناطق الساحلية، مع ما يرافق ذلك من كارثة على صعيد المزروعات والبيوت 
البلاستيكية. من هنا، نصح ميشال افرام، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، المزارعين 

ب وقوعها.
ّ
بتدفئة هذه البيوت لحماية المزروعات وتدعيمها لتجن

في المناطق الجبلية والبقاعية ستصل درجة الحرارة الى -10 تحت الصفر، وستلامس الصفر 
على ارتفاع 500 متر! ولن تهدأ العاصفة فعلياً قبل صبيحة يوم الاثنين.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً 
مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة نسبياً ودرجات حرارة متدنية تؤدي الى موجات من الصقيع، 
وتتساقط الثلوج على ارتفاع 400 متر، وما دون ذلك في مناطق الشمال، مع حدوث انفراجات 

واسعة خلال النهار، ويحذر من تكوّن الجليد على ارتفاع 400 متر.
العاصفة تسببت بأعطال كبيرة في شبكة الكهرباء، ما أدى الى انقطاعها عن عدد من المناطق 
اللبنانية، وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تعمل »بإمكانياتها القصوى« لتصليح الأعطال 

التي طاولت الخطوط الهوائية ذات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض على السواء.
قالت المؤسسة في بيانها إن صاعقة تعرضت لها أول أمس محطة الجمهور الرئيسية أدت إلى 
انفصال مجموعات الإنتاج في معامل الزهراني والذوق والجية عن الشبكة، وإن فرقها الفنية 
الباقية  العمل لإعــادة ربــط  تمكنت من إعــادة ربــط بعض هــذه المجموعات بالشبكة، وتواصل 
الباخرتان  العالي للصواعق، كذلك توقفت  التوتر  العديد من خطوط  منها تدريجياً. وتعرض 
الرياح  اشــتــداد  بفعل  الكهربائية  الطاقة  إنــتــاج  عــن  بيه«  ــان  و«أورهــ غــول«  »فاطمة  التركيتان 
وارتفاع الأمواج لأكثر من ثمانية أمتار، فتم فصل الأخيرتين عن الشبكة العامة لحماية خطوط 
التوتر العالي والمنشآت، ما أدى الى انخفاض القدرة الإنتاجية بحوالى 300 ميغاوات، وبالتالي 

انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية.

كهرباء على درجة 10 تحت الصفر

الـــــــزراعـــــــيـــــــة وواجــــــــــهــــــــــات المـــــحـــــال 
ــة الــــى الــافــتــات  ــافـ الـــتـــجـــاريـــة، إضـ
ــقــة عــلــى 

ّ
ــدة الاعــــانــــات المــعــل ــمــ وأعــ

جوانب الطرقات بصورة فوضوية 
وخـــطـــيـــرة عــلــى الـــســـامـــة الـــعـــامّـــة. 
وارتــفــعــت أصـــوات المــزارعــن الذين 
ســبــبــت  ــــة  ــفـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ »الـ أن  ــوا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــم الــــــزراعــــــي«،  ــ ــــوسـ ــة عـــلـــى المـ ــ ــارثـ ــ كـ
وأشــــــــــار عـــــــدد مـــــن المـــــــزارعـــــــن فــي 
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5 قتلى في العاصفة: البؤساء المتروكون    لحالهم

أخبار

المزيد من التعديات أمام القضاء

أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة 
التعدّي  بجرم  ملفات  أربعة  التمييزية  العامة 
ــة وارتــــكــــاب تـــجـــاوزات  ــ ــــدول عــلــى مـــشـــاعـــات ال
وأعــمــال مخالفة للقانون فــي أربــع قــرى، كما 
في  تعديات  عــن  إضافية  ملفات  أحــال خليل 
بعض القرى، سبق له أن أحال مخالفاتها على 

القضاء المختص.

رفع الغطاء عن المخالفين في الشويفات

أعــلــنــت بــلــديــة الــشــويــفــات أنــهــا أطــلــقــت حملة 
والــشــوادر  والخيم  والبسطات  الأكــشــاك  إزالـــة 
وعربات الإكسبرس المرخصة وغير المرخصة 
اعتباراً  السيارات  وكسر  القديمة  والسيارات 
مـــن 17 كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري وفـــق جـــدول 
زمــنــي مــحــدد. وأشـــــارت الــبــلــديــة إلـــى أن هــذه 
اجتماعات  فــي سلسلة  عليها  اتــفــق  الــخــطــوة 
السوري  الشيوعي،  أحـــزاب  ممثلو  حضرها 
القومي الاجتماعي، تيار المستقبل، حزب الله، 
حركة أمل، التقدمي الاشتراكي، الديموقراطي 
الــلــبــنــانــي، ومــمــثــلــون لــأجــهــزة الأمــنــيــة، وأنـــه 
تقرّر رفع الغطاء السياسي والحزبي عن كل 

المخالفين.

ة في مجلس الوزراء
ّ

المواد المشع

ألان  والتجارة  الاقتصاد  وزيــر  مكتب  أصــدر 
متابعة  ضـــرورة  إلــى  فيه  يشير  بياناً  حكيم 
ضبطت  التي  المشعة  المـــواد  لقضية  الحكومة 
ــبــيــان: »نــعــول  ــاء فــي ال فــي مــرفــأ بـــيـــروت. وجــ
كــثــيــرا عــلــى جــهــود وزيــــر المــالــيــة عــلــي حسن 
خليل في العملية النوعية التي قام بها بضبط 
المـــواد المشعة فــي مرفأ بــيــروت«. وشــدد على 
قبل  الطارئة من  القضية  هــذه  متابعة  »اهمية 
الخطرة  لــلــتــداعــيــات  نــظــرا  الــحــكــومــة مجتمعة 

التي تطاول المجتمع اللبناني كاملا«. 

تراجع أسعار المشتقات النفطية 

تـــراجـــعـــت أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 800 
ومثلها  أوكـــتـــان   98 الــبــنــزيــن  لصفيحة  لــيــرة 
تراجعت  والكاز. كذلك  أويــل  الديزل  لصفيحة 
أسعار صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان 
ــازوت الاحــمــر،  المــ لــيــرة وكــذلــك صفيحة   700
الغاز 600 ليرة.  فيما انخفض سعر قــارورة 
وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: 23000 
ــان لــيــرة،  ــتــ لـــيـــرة لــصــفــيــحــة الــبــنــزيــن 98 اوكــ
اوكــتــان،   95 البنزين  لصفيحة  لــيــرة   22400
 15400 أويـــل،  ديـــزل  لصفيحة  لــيــرة   16300
المــــــــازوت الأحــــمــــر، 17700  لــصــفــيــحــة  لـــيـــرة 
غاز  لــقــارورة  ليرة  الــكــاز، و13900  لصفيحة 
لقارورة  ليرة  و16900  كيلوغرامات،   10 زنة 

الغاز زنة 12.5 كيلوغراماً. 

قانون الإيجارات غير نافذ

أوضــــحــــت لـــجـــنـــة المــــحــــامــــن المـــكـــلـــفـــة الــطــعــن 
ــارات، أن الــحــديــث عن  ــجــ وتــعــديــل قـــانـــون الإيــ
محاولة تنظيم عقود الإيجار استناداً لقانون 
إيجارات باطل ومبتور، هو غير قانوني وغير 
دستوري، مشددة على أن المستأجرين ليسوا 
مــلــزمــن دفـــع أي زيــــادة قــانــونــيــة عــلــى بــدلات 
الموقعة  العقود  مــن  بند  أي  تغيير  أو  الإيــجــار 
معهم سابقاً ولا بحرف واحد، وخصوصا أن 
القانون الجديد ثبت بإجماع الرأي الدستوري 
والنيابي والقانوني بأنه لا يؤمّن الحد الأدنى 
لــحــقــوق المــســتــأجــريــن فـــي ظـــل هــــذا الــوضــع 
الأمــنــي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــحــســاس 
والمتدهور، ويبقى على المواطنين المستأجرين 
دفع الإيجار القديم حصراً من دون اي تغيير 

أو اضافة.
أنــه سبق لها أن  وقالت اللجنة في بيان أمــس 
الإيجارات،  قانون  إمكان تطبيق  فصلت عدم 
ــــذي أعــيــد  ــواد الـــقـــانـــون الـ ــ لــكــونــه عــلــق بــقــيــة مـ
التعديلات  النيابي لإجــراء  المجلس  الى  برمته 
عليه، والنظر فيه بكامله، مطالبة النواب ولجنة 
تباعاً  الــتــعــديــات  فــي  بالنظر  والــعــدل  الإدارة 
وعلى نحو منهجي من المادة الأولى الى المادة 

58 مروراً بالمواد التي أبطلت.

ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

»لا وسط بيروت الذي اختلسه المضاربون ولا القصور 

ات المستحدثة يمكن 
ّ

الطالعة من كل ميل ولا الجاد

أن تعيد )للبنان( الماضي وتضيء المستقبل«.

هنري إده

تــبــث الــــ BBC حــالــيــا لــقــطــات مـــن حـــول الــعــالــم تــحــت عــنــوان 
كستوكهولم  مدنهم،  عن  أشخاص  فيها  يتحدث  »مدينتي«. 
وبرشلونة والريو... أكثر ما يقولون يتعلق بديناميكية، وثقافة 
وأصــرحــة مدنهم وعــاقــة الإنــســان بها. اخــتــارت الـــ BBC أن 
تظهر أن بيروت تعود كمدينة »فخمة وفاتنة«)1( ليس بالمعنى 
ــــك الافـــتـــتـــان الـــبـــراق المــصــطــنــع. يــعــكــس هــذا  الــجــمــالــي، بـــل ذل
الوصف التحول الذي تشهده حالياً مدينة بيروت، الذي يتمثل 
وأحيائها  للمدينة  الــريــعــي  الــرأســمــال  اجــتــيــاح  استكمال  فــي 
وشــوارعــهــا، وهــو اجتياح لــم يــبــدأ مــع »ســولــيــديــر« فــي وسط 
المدينة، إذ إن التطوير العقاري الكبير الحجم بدأ خلال الحرب 
الأهلية في الثمانينيات من القرن الماضي بمساعدة الرأسمال 
العربي. إلا أن »سوليدير« جسدت المفاعيل المدينية »للمال إن 
التطوير  لحركة  الجذب  مركز  النموذج  هــذا  وأصبح  حــكــم«*، 
الــعــقــاري فــي لــبــنــان، يجمع بــن الــرأســمــال الكبير والأشــكــال 
ولا سيما  الأصليين  المدينة  لأبناء  الــطــاردة  الفخمة،  المعمارية 
أبناء الطبقات المتوسطة والعاملة، والمدمرة لفضاءات التواصل 
الاجتماعي. المعماري الراحل هنري إده )الذي لعب دوراً رئيساً 
في التخطيط لإعادة إعمار وسط بيروت، قبل أن يستقيل من 
مهمته احتجاجاً على ما اعتبره انحرافات عن الهدف(، يذكر 
في كتابه )مذكراته( كيف أن إنشاء »سوليدير« وسياساتها 
بيروت،  مدينة  إعمار وســط  الأصلي لإعــادة  بالتصور  ت 

ّ
أخل

الحفاظ عليه  مــع  )بــرأيــه( تطويراً عقارياً  كــان يتضمن  الــذي 
كمكان للعيش والتفاعل الاجتماعي، واحترام معالمه الثقافية 
والتاريخية، بالإضافة الى تجديد الأسواق القديمة في موقعها.
للقائلين بأنه لم يكن هناك خيار آخر، فإن تجربة إعادة بناء 
، إن 

ً
وارسو بعد الحرب العالمية الثانية برهنت على أمرين: أولا

إعــادة البناء يمكن أن تتم بــدون سيطرة الرأسمال الريعي أو 
التاريخية  المدمرة وأحياءها  المــدن  أي رأسمال آخــر. ثانياً، إن 
أفكار  بواسطة  كانت  كما  بنائها،  إعـــادة  يُمكن  والحضارية 
إده )حسبما  هــنــري  أبنائها وجــهــودهــم وســواعــدهــم. حـــاول 
القبيل،  الحريري بشيء من هذا  إقناع رفيق  كتابه(  قال في 
كتب: »شددت أخيراً على ضرورة إتاحة الفرصة لأكبر عدد 
من اللبنانيين كي يعيدوا بأنفسهم بناء مدينتهم بناءً يجسد 
تقاليدهم وآمالهم ويجعل المدينة تنتسب إليهم«. هذا ما فعله 
الشيوعيون البولونيون عندما استجابوا لرغبات أبناء مدينة 
التاريخي لمدينتهم، وذلــك على  وارســو في إعــادة بناء المركز 
الرغم من الأفكار المعمارية للشيوعيين المغايرة في تلك الفترة.
يأتي مــشــروع قــانــون الإيــجــارات الــجــديــد، الــصــادر أخــيــراً عن 
تمدد  الجديدة من  الموجة  ويــواكــب  ليستكمل  الــنــواب،  مجلس 
ف منذ بداية 

ّ
الـــذي تكث بــيــروت،  الــى أحــيــاء  الريعي  الــرأســمــال 

يتم  بهذا  عــام 2007.  الأخــيــرة في  العقارية  المضاربات  فــورة 
الإيــجــار ضمن  أو  التملك  إمــا  أمــام خيارين:  اللبنانيين  وضــع 
الـــذي لا يــؤمــن أي ضــمــانــات لــديــمــومــة السكن،  قــانــون 1992 
إذ يحدد مــدة الإيــجــار بثلاث ســنــوات. عــدم اليقين هــذا يدفع 
أكثر اللبنانيين الى السعي للتملك، وأصبحت ثقافة )أو حتى 
اللبنانيين، متجاوزة حتى  التملك تسيطر على عقول  هوس( 
ر له جورج بوش 

ّ
»الحلم الأميركي« »ومجتمع الملكية« الذي نظ

الابـــن. هــذا الانــدفــاع للتملك قــد يكون فــي ظــاهــره صحياً، إن 
المجتمع حيث تسود  أو على مستوى  الفردي  المستوى  على 
قبل  من  الأصــول  ملكية  خــال  من  الرأسمالية  الديموقراطية 
جــمــيــع قــطــاعــات الــشــعــب، إلا أن اصــطــدامــه بــطــبــيــعــة الــنــظــام 
الــرأســمــالــي يــجــعــل مــنــه مــفــجــراً لـــأزمـــات المــالــيــة ويــــؤدي الــى 
إعادة تشكيل المجال الجغرافي للطبقات. هذا التوجه كان من 
تفاعل  إذ  في 2008،  العالمية  المالية  للأزمة  الرئيسة  الأسباب 
مع الأسواق المالية وابتكاراتها في الولايات المتحدة ومع الدفع 
نحو الاستهلاك بعد أحداث أيلول 2001. أدّى ذلك الى تحول 
مجتمع الملكية المزعوم الى مجتمع المضاربة والاستهلاك، وظن 
وأنهم  للرأسمالية،  المقدسة  الــكــأس  وجـــدوا  أنهم  الأميركيون 
والأسهم  المنازل  وملكية  بالاستهلاك  ينعموا  أن  يستطيعون 
من دون نهاية. لكن الانهيار أتى سريعاً وأدى الى »أقل ملكية«، 
كــمــا تنبأ وزيـــر الــعــمــل الأمــيــركــي الــســابــق روبــــرت رايـــش في 
 ownership( الملكية عام 2004 وسمى باراك أوباما مجتمع 
.)you are on you own( بمعنى أنك متروك وحدك )society

التأثيرات  إلــى  فــي مقال لاحــق  لبنان، سأتطرق  الــى  بــالــعــودة 
الاقتصادية  البنية  ضمن  ولكن  المالي،  الوضع  هشاشة  على 
والنموذج الاقتصادي اللبناني، فإن قانون الإيجارات الجديد، 
فــي ظــل الارتــفــاع الكبير لأســعــار الأراضـــي فــي بــيــروت )وفــي 
ظل اقتصاد مــزدوج، أي وجود خزان من المشترين المغتربين 
الثرية  الطبقة  الى  بالإضافة  والأجــانــب،  الخارج  في  والعاملين 
الــداخــلــيــة(، وفـــي ظــل انــخــفــاض مــســتــوى الأجــــور والمــداخــيــل 
الـــى أســعــار  الــداخــل نسبة  المــتــوســطــة والــعــامــلــة فــي  للطبقات 
 الــى مدينة فخمة 

ً
الــشــقــق، ســيــؤدي الــى تحويل بــيــروت فــعــا

غالبيتها  ستسكن  أحــيــاء  مــن  أســـاســـي(  )بــشــكــل  لة 
ّ
متشك

طبقات غنية محلية ومغتربة وفئات من العاملين في الخارج 
فــئــات مهمشة  رثــة تقطنها  أحــيــاء  مــن  والأجـــانـــب، ومخترقة 
باختصار،  الطائفية.  الأحــزاب  من  محمية  ولكنها  اجتماعياً، 
الطبقات  غالبية  طــرد  الجديد  الإيــجــارات  قــانــون  سيستكمل 
المــتــوســطــة والــعــامــلــة الـــى ضــواحــي المــديــنــة لننضمّ الـــى الــذيــن 

أخرجوا سابقاً.
ــارات الــجــديــد بــالاعــتــبــار أن الأجــــراء  لا يـــأخـــذ  قـــانـــون الإيــــجــ
القيمة  خــســروا  عندما  عليهم  التعويض  يتم  لــم  ــدخــريــن 

ُ
والم

في  التضخم  مــوجــات  فــي  ومــدخــراتــهــم  الحقيقية لأجــورهــم 
عاماً   12 مــن  لأكــثــر  الأجـــور  تجميد  استمر  بــل  الثمانينيات، 
منذ عام 1996، ما أدى الى انخفاض حصة الأجور من الدخل 
الحرب نحو %50.  الــى نحو 25% بعدما كانت قبل  الوطني 
لماذا تعاد الملكية الى المالكين القدامى ولا تعاد حصة الأجور الى 
سابق عهدها، أو يُعاد للمدخرين ما خسروه في تلك الفترة 
)للبعض كان ذلك بمثابة ضربة قاضية لم يتعافوا منها(. إن 
النماذج  اختيار  »مــع  إده:  قاله هنري  ما  تؤكد  التحولات  هــذه 
الاقتصادية القائمة على الاستغلال والربح وقدرة المال الكلية 
للفقراء«.  ة للأغنياء وجحيماً 

ّ
)....( جن لبنان  )...( قد يتحول 

لبنان  ولعمال وموظفي  المتوسطة  للطبقة  إنه جحيم  نضيف 
وبالتالي  الاقتصاد،  في  موقعهم  يستعيدوا  أن  عليهم  الذين 
موها من 

ّ
في جغرافيا مدينتهم التي قاتلوا من أجلها ولن يسل

أجل حفنة من الدولارات.

ــ  إن حكم  »المـــال...  إدّه  المعمار هنري  المهندس  كتاب  * عنوان 
للتوزيع  المطبوعات  الصادر عن شركة  بالزوال«  جذور مهددة 

والنشر.
)1( علماً بأن المعمارية منى حلاق استخدمت ذلك في الشريط 

الأصلي في سياق نقدها لإعادة الإعمار المحققة.

*
المال إن حكم

ــدّة فـــي الــجــبــال وكــذلــك  ــ وبـــلـــدات عـ
فـــي الــبــقــاع، بــــدءاً مـــن الــنــبــي شيت 
وحــــام ومــعــربــون ونــحــلــة ويــونــن 
الــشــرقــيــة،  السلسلة  فــي  وعـــرســـال، 
وصولًا إلى قرى عيناتا واليمونة 
وقرى بيت مشيك وطاريا ومزارع 
بيت صليبي في السلسلة الغربية. 
وتـــعـــرّض المــرفــأ الأثــــري فــي جبيل 
ــة، وأجـــــــرى الــنــائــب  ــغـ ــالـ لأضـــــــرار بـ
ســيــمــون أبــــي رمـــيـــا اتــــصــــالات مع 
ووزارة  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  مــــن  كــــل 
الــثــقــافــة والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة، 
لإعــــادة تــأهــيــل المــرفــأ والــتــعــويــض 
عن الأضرار الناتجة من العاصفة. 
كلفت  أنها  الثقافة  وزارة  وأعلنت 
فـــريـــقـــا يـــضـــم مــهــنــدســن وأثـــريـــن 
المرفأ  موقع  على  الفوري  بالكشف 
الأثــري لمدينة جبيل، وقــد وضعوا 
تقريراً أكـــدوا فيه أنــه لــم يتبين أي 
العائدة  الأثــريــة  المعالم  في  انهيار 

للمرفأ المذكور«.
)الاخبار(

* يمكن الاطلاع على تقارير وتحقيقات 
ــول الــعــاصــفــة عــلــى مــوقــع »الأخـــبـــار«  حـ

على الإنترنت
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تـــأكـــيـــد أن  ــي عـــــام 2014 هـــمـــا  فــ إنــــجــــازيــــن 
المقاومة حية لا تموت وتــزرع بذورها بعد 
كــل مـــوت، والمــســاومــة ميتة لا مــحــالــة ومــن 

الصعب إنعاشها. 
وهـــنـــاك دائـــمـــا مـــشـــروع مــقــاومــة ومــشــروع 
مساومة، ورغم عقد قيادة منظمة التحرير 
ــم يُـــوقـــف  ــل، فـــذلـــك لــ ــيــ ــرائــ تــصــالــحــا مــــع اســ
المقاومة، ما يعني انقسام الفلسطينيين إلى 

مقاومة ومساومة. 
السياسية  الواقعية  نهج  المــقــال  هــذا  يحلل 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــتــ ــجــ ــهــ ــتــ الــــعــــقــــانــــيــــة الـــــــــــذي انــ
عــرفــات  يــاســر  رأســـهـــا  وعــلــى  الفلسطينية 
ــــذي اســتــمــرت فـــي الــســيــر  مــنــذ أوســـلـــو، والــ
على خطاه المؤسسة الرسمية الفلسطينية 
ــي مــجــلــس الامـــــن.  ــر فــ ــيــ حـــتـــى الـــفـــشـــل الأخــ
الفلسطينية  الـــبـــرجـــوازيـــة  بــتــحــلــيــل  وذلــــك 
لترسخ  المستعمِر  مع  تبعياً  تتحالف  التي 
عـــاقـــات الــســيــطــرة بــيــنــهــا وبــــن المــجــتــمــع 
بالغرب  وعلاقاتها  جــهــة،  مــن  الفلسطيني 

الرأسمالي عموماً من جهة أخرى. 

الواقعية السياسية للبرجوازية المحلية 

صــرح الــســادات بعد حــرب تشرين في وجه 
الجماهير موبخاً: »أتريدون مني أن أحارب 

أميركا؟«. 
ويــقــصــد أنـــه لا مــفــر لــلــبــرجــوازيــة الــعــربــيــة 
مـــن الــســيــر فـــي ركــــب الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة 
الإمبريالية،  بالسيطرة  وتقر  تعترف  التي 
وتحاول أن تتكيف مع الواقع بشكل تتجدد 
فيه دوماً في تجدد علاقة التبعية البنيوية 

بالإمبريالية. 
ــع حـــالـــة  ــ وفــــــي ذلــــــك تـــجـــســـيـــد لـــلـــتـــمـــاهـــي مـ
الهزيمة«  »اســتــدخــال  بــالأصــح  أو  الهزيمة 
ــمَـــر، بـــحـــيـــث تــــبــــدو الــهــزيــمــة  أمـــــــام المـــســـتـــعـ
ــل المــســتــعــمَــريــن  أمــــــراً طــبــيــعــيــا، بـــمـــا يـــوصـ
إلــــى الإيـــمـــان بــأهــمــيــة المــســتــعــمِــر وحــتــمــيــة 

خضوعهم له. 
السياسية  الــواقــعــيــة  نهج  تفسير  يمكن  لا 
والمساومة الذي انتهجه السادات ومن بعده 
ياسر عرفات الا من خلال التحليل الطبقي 
نظريته  في  الحاكمة.  العربية  للبرجوازية 
العربية يؤكد مهدي عامل  البرجوازية  عن 
أن البرجوازية قد تفعل أي شيء، كالخيانة 
والـــطـــائـــفـــيـــة، لــتــجــديــد نــفــســهــا ونــظــامــهــا، 
فنجاح البرجوازية في تكيفها مع السيطرة 
الامبريالية بغلاف من الواقعية السياسية، 
يضمن لها البقاء في موقع القيادة الطبقية. 
أما اعلان الحرب على السيطرة الامبريالية، 
فسيكون بمثابة الانتحار ضد قدر »إلهي«، 
وبهذا، فلا مفر من التكيف مع واقع السيطرة 

وهجمتها  حملاتها  في  الغربية  الوسائل 
ــعـــرب والمـــســـلـــمـــن، وعــلــى  الــفــاشــيــة عــلــى الـ
وديـــنـــا، وعلى  ــــام، منهجاً  والإسـ المــقــاومــة 
ــــود لـــلـــطـــبـــقـــات  ــــشـ ــنـ ــ ــــدم والـــــتـــــطـــــور المـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــال  ــتـ ــ ــن الاحـ ــ ــة المـــــتـــــضـــــررة مــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الامبريالية  السياسات  ومــن  والاســتــعــبــاد 
اشكاله، سواء  بكل  الاستعماري  والعدوان 
فـــي فــلــســطــن او الـــعـــراق او تــوســيــع بــنــاء 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة والاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي 

الجزيرة العربية والمغرب العربي.
ــــوات عــبــر تــاريــخــهــا في  تــنــقــلــت هـــذه الاصــ
ادعاء الانتساب الى اكثر من تيار سياسي 
او فكري، واستفادت منها في التخادم مع 
التشابه  تريد  وكأنها  الــجــديــدة.  الحملات 
بــمــا حـــدث عــنــد صــعــود الــيــمــن الامــيــركــي 
الذي حمل اسم المحافظين الجدد، وأكثرهم 
ــا، كــمــا  ــكــــريــ ــــن المـــتـــطـــرفـــن الــــيــــســــاريــــن فــ مـ
العربي خرجت  فــي عالمنا  اعــامــيــا.  عــرفــوا 
سيطرة  تحت  ووضــعــت  ذاتــهــا  التوجهات 
وإمكانات  الاصـــوات وســائــل  مــن  مجموعة 
ــاخـــرت بــتــســمــيــة نــفــســهــا  ــفـ غـــيـــر قــلــيــلــة، وتـ
بالليبرالية الجديدة. طبعاً لم تكن امتداداً 
طبيعياً لتيار الليبرالية العربية الذي سبق 
تاريخياً، وبنى قيمه التي يمكن اعتبارها 

أشجان عجور * 

المقاومة لا تموت وتزرع بذورها بعد كل موت.
 

بعد أن قدّم الشعب الفلسطيني التضحيات 
عــام 2014 إثــر الــعــدوان على غــزة، في حرب 
كــشــفــت عــن عــامــة فــارقــة فــي تــطــور أدوات 
وخلال  المواجهة،  في  الفلسطينية  المقاومة 
الانتفاضات الفردية في القدس المحتلة التي 
دخلت ميدان المواجهة مع المستعمر بإبداع 
كاستشهاديي  لــلــمــقــاومــة،  جــديــدة  وســائــل 
دهـــس الــســيــارات وطــعــن الــســكــاكــن؛ إلا أن 
اليوم الأخير من عام 2014 قد اختتم العام 
نــفــســه عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــفــشــل 

أحرزته قيادته. 
الرسمية  الفلسطينية  المــؤســســة  فشلت  إذ 
فـــــــي تـــــمـــــريـــــر مـــــــســـــــودة مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــرار 
الفلسطيني الذي يدعو إلى اتفاق سلام مع 
إلى  الكيان ووضــع سقف زمني لانسحابه 
حدود 1967 بحلول أواخر عام 2017، وذلك 
الــذي لم  عقب التصويت فــي مجلس الأمــن 
يــســتــطــع تــمــريــر الــــقــــرار حــيــث اســتــعــاضــت 
اميركا عن استخدام الفيتو بأن أمرت دولة 
اسلامية كبرى مثل نيجيريا بأن لا تصوت 
لــصــالــح الــطــلــب مــا اعــطــاه ثــمــانــيــة اصـــوات 
الــحــقــيــقــي للطلب  المـــحـــتـــوى  بــــدل 9. ولـــعـــل 
استجداء  لأنــه  أخطر  الفلسطيني  الرسمي 
اعـــتـــراف بــدولــة افــتــراضــيــة مــقــابــل اعــتــراف 
اليوم كدولة  التي تطرح  بدولة الاستيطان 

يهودية. 
مهزلة  الفلسطيني  الشعب  تــابــع  أن  وبــعــد 
الــتــصــويــت فــي مجلس الأمــــن، ذهـــب معظم 
ــديــــد حــانــقــن  الــفــلــســطــيــنــيــن لـــلـــعـــام الــــجــ
ــكـــرر،  ــتـ ــهـــم وفـــشـــلـــهـــا المـ ــادتـ ــيـ ومـــنـــتـــقـــديـــن قـ
ــام ومــقــاتــلــو  ــ ــقــــول: كــــل عـ ولــــســــان حـــالـــهـــم يــ
»غـــزوة« مجلس الأمـــن الأخــيــرة متمسكون 
بالهزيمة والمــســاومــة، وكـــل عـــام والمــقــاومــة 
ــا تـــعـــود عــلــيــه  ــتـــصـــرة. فـــهـــذا مــ ــنـ بــخــيــر ومـ
الــقــيــادة  مــن  تــاريــخــيّــا  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــمــع كـــل ثـــــورة أو مــقــاومــة 
أو انــتــفــاضــة، تــتــم مــواجــهــتــهــا بــاســتــثــمــار 
سياسي أو مساومة يسرق فيها الانتصار. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، أجــهــضــت 
ــو  ــلــ ــفــــاقــــيــــة أوســ الانــــتــــفــــاضــــة الاولـــــــــــى بــــاتــ

المشؤومة. 
ــيـــة بـــمـــشـــروع الـــســـام  ــانـ ــثـ ــفــــاضــــة الـ ــتــ والانــ
ــادرة الـــعـــربـــيـــة( أي  ــ ــبـ ــ الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي )المـ

الاعتراف الجماعي بالكيان.
بعد فشل قيادتهم في أروقة الأمم المتحدة، 
ــر كـــثـــيـــر مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن أن أهـــم  ــبـ ــتـ اعـ

كاظم الموسوي*

بــعــد احــــــداث الــــحــــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر 
2001 ظــهــرت تــســمــيــة الــلــيــبــرالــيــن الــعــرب 
العربية  الدوريات  في  واســع  الجدد بشكل 
التي تصدر خارج الوطن العربي. ومن ثم 
ابــرز  فــي  نــواة لهم  بــدا فرسانها بتأسيس 
مواقع  او  جمعيات  في  العربية،  العواصم 
ــم الــــواســــع مــن  ــدعــ ــوا الــ ــقـ ــلـ ــيـــة، وتـ ــتـــرونـ ــكـ الـ
وتــتــســابــق  مــعــهــم  تــتــعــاطــف  خليجية  دول 
فــي الــتــطــبــيــع المــتــعــدد الاشــكــال مــع الــكــيــان 

الصهيوني.
وقـــد تــكــون لــهــذه المــجــمــوعــة ســـوابـــق على 
ــة او  ــفـــرصـ ــا حـــــدث إلا انـــهـــا اســـتـــغـــلـــت الـ مــ
أن تكون  التي لا يمكن  المهمة  لهذه  دت 

ّ
جن

فكرية  لمــســارات  تــطــوراً طبيعياً  او  عــفــويــة 
ومنعطفات ايديولوجية وحسب.

في  اميركية  الصهيو  السياسات  اطــار  في 
كسب العقول والقلوب في العالم، والعربي 
والإســـامـــي خــصــوصــا، وضــمــن ســيــاســات 
ومــخــطــطــات الـــحـــرب عــلــى الارهــــــاب، شنت 
لها  ــــت  وروجـ حــمــاتــهــا  الــغــربــيــة  الادارات 
الاصوات الجديدة بالعربية، عبر وسائلها 
هي الاخرى. بل تنافست هذه الاصوات مع 

الاميركية، وهذا ما يؤمن ديمومة العلاقات 
الــكــولــونــيــالــيــة فـــي تـــجـــددهـــا المــســتــمــر، اي 
تــتــجــدد الــســيــطــرة الامــبــريــالــيــة مـــع تــجــدد 
الــبــرجــوازيــة، وبــالــتــالــي يستنتج  ســيــطــرة 
مهدي عامل أن أزمة حركة التحرر الوطني 
هي في تجدد قياداتها الطبقية البرجوازية 
مــن دون أمـــل فــي الــخــروج مــن هـــذه الأزمـــة. 
وهـــــذا المــــــأزق الــبــنــيــوي الـــــذي تــتــجــدد فيه 
أزمـــة الــحــركــة الوطنية الــبــرجــوازيــة مــا دام 
الــنــقــيــض الـــثـــوري لــم يــتــكــون بــعــد كنقيض 
التاريخي  الفشل  هــذا  وأن تحقق  سياسي، 
عبر سيرورة تحول من برجوازية صغيرة 

إلى برجوازية كولونيالية متجددة. 
ــذا يـــرى عــامــل أن حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي  لـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــا الـ ــ ــهـــ ــ ــ ــرورتـ ــ ــ ــة فـــــــي ضـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مـ
بــاســتــحــالــة خــروجــهــا مـــن أزمــتــهــا المــزمــنــة 
بسبب الاستحالة الموضوعية في صيرورة 
ــلـــة فـــيـــهـــا كــطــبــقــة مــهــيــمــنــة  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
من  فالتحرر  وعليه  ثــوريّــا،  نقيضاً  تعتبر 
السيطرة الإمبريالية والقضاء عليها أمران 
مستحيلان، ولا بد من الإصرار على السير 
فـــي ســيــاســة مــأســويــة فــاشــلــة بـــالـــضـــرورة، 
لانها سياسة حرب ضد قدر »إلهي« لا قوة 

لنا على مجابهته.
الــنــهــج الــواقــعــي لــلــبــرجــوازيــة الــعــربــيــة في 
ــع واقــــــع عــظــمــة الـــقـــوة  ــات الـــتـــكـــيـــف مــ عــــاقــ
الأميركية يرى أن الخلافات مع الامبريالية 
هـــي خـــافـــات تــكــتــيــكــيــة وعــرضــيــة ولــيــســت 
 حــــول الــقــضــيــة 

ً
جـــوهـــريـــة، كـــالـــخـــاف مـــثـــا

الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــســـويـــة هـــــذه الـــخـــافـــات 
الــواقــع بسبب عظمة  مــع  التكيّف  تــمــرّ عبر 
إعــان حرب  عبر  وليس  الامبريالية،  القوة 

انتحارية. 
لــــذا قــــام الــــســــادات بــتــســويــتــهــا فـــي اتــفــاقــيــة 
كامب ديفيد التي جسّدت علاقات التطبيع 
ــان، فـــأضـــحـــت فــلــســطــن عـــنـــوانـــا  ــيــ ــكــ مــــع الــ
لـــلـــخـــيـــانـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــجــمــعــيــة. 
والمفارقة أن موقف البرجوازية الفلسطينية 
نفسها لاحقاً لم يختلف عن واقــع التخاذل 
الــســادات، حيث عقدت  الــذي أسسه  العربي 
ــتــــحــــريــــر تـــصـــالـــحـــا مــع  قـــــيـــــادة مـــنـــظـــمـــة الــ
إسرائيل. وتعاطي الكثير من  الفلسطينيين 
مـــع الــســيــاســة بــاعــتــبــارهــا فـــن المــمــكــن من 
خــــال الــتــخــلــي عـــن خـــيـــار الـــكـــفـــاح المــســلــح 
وتــقــديــم التضحيات حــتــى دحـــر الاحــتــال، 
والاعــــتــــراف بــالــواقــع الــســيــاســي والــتــعــامــل 
مــعــه؛ هـــو مـــا أوصــلــهــم إلــــى فــشــل المــشــروع 
ـــد جـــــاءت تـــطـــورات  ــتـــحـــرري. وقـ الـــوطـــنـــي الـ
الأرض  عــلــى  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــوقــف 
مطابقة لتوقعات فرانز فانون في ما يخص 

تـــيـــاراً حــداثــيــا مـــجـــدداً فـــي الــفــكــر والمــشــهــد 
الــســيــاســي الــعــربــي، رغـــم عـــدم نــجــاحــهــا او 
في  ودعــواتــهــا  افكارها  تطبيق  فــي  فشلها 

الواقع، ولها اسبابها الكثيرة.
ــــوات الــغــالــبــة في  هـــذه المــجــمــوعــة مــن الاصـ
نفطية  دول  تمولها  الــتــي  الاعـــام  وســائــل 
الحماية  مــع  استراتيجياً  تتخادم  ريعية، 
الــغــربــيــة لأركـــانـــهـــا فـــي الــســلــطــات والــقــمــع 
والإرهاب ولا تمانع من الدخول مع الاعداء 
فــي تــســويــات واســتــســام كــامــل رغــم كــل ما 
لديها من مصادر قوة يمكنها ان تدافع بها 
عن المصالح العربية وتقف بوجه الحملات 
المعادية وتراعي مصالح الشعوب العربية. 
المشهد  تسلم  الــوقــائــع  اثبتت  كما  انــهــا  إلا 
ــا الــــــى مـــــا يـــخـــدم  ــهـ ــبـ ــانـ الــــســــيــــاســــي مـــــن جـ
سماه  كما  ويــدعــو  فــقــط.  الغربية  المصالح 
الــكــاتــب الــعــربــي بــال الحسن فــي كــتــاب له 
ــشــــورات ريــــاض  ــتــــســــام )مــــنــ بـــثـــقـــافـــة الاســ
بــيــروت، ط1، 2005(. ونــاقــش فيه  الــريــس- 
ــقـــالات مــجــمــوعــة من  بــعــض الافــــكــــار مـــن مـ
المــنــفــذيــن لــتــلــك الــســيــاســة والــســائــريــن في 
ــتـــرت ان انــاقــش  ــتـــب: »لـــقـــد اخـ ركـــابـــهـــا. وكـ
فــي ظاهره  الافــكــار، يبدو  نوعاً خاصاً مــن 
ــيـــا وحـــداثـــيـــا، ولــكــنــه فــي  ــالـ ــكـ ثـــوريـــا وراديـ

للمساومة  المــحــلــيــة  الــبــرجــوازيــة  اســتــعــداد 
بــعــد الاســتــعــمــار، عــلــمــا بـــأن الاســتــعــمــار لم 
للمجتمع  مــن فلسطين، خــافــا  بــعــد  يــرحــل 

الجزائري.
في الحالة الفلسطينية، فإن منظمة التحرير 
الــتــي قــــادت المـــشـــروع الــوطــنــي، لــم تستطع 
بفصائلها أن تقوم بمهمة التحرير، فلجأت 
في اتفاق أوسلو إلى المصالحة بالمفاوضات 
أي بــــالمــــســــاومــــة. وهــــنــــا تـــحـــضـــرنـــا مــقــولــة 
بريجنسكي: »لم تكن منظمة التحرير تحت 
قيادة عرفات جادة في الكفاح المسلح، ولم 
تكن جادة في المفاوضات«. لذا تعوّد المحتل 
الصهيوني على أن الفلسطيني يتنازل في 

المفاوضات وغيرها. 
وهـــنـــا يــمــكــن الـــقـــول إن أزمـــــة الـــبـــرجـــوازيـــة 
الفلسطينية هي أنها برجوازية تابعة، ولم 
تأتِ من خلفية حركة تحرر وطني جذرية، 
لذلك  الكفاحية ضعيفة،  قــدرتــهــا  كــانــت  بــل 

كانت مهيأة وجاهزة للتبعية. 
وعــلــيــه، فـــإن عــمــلــيــة أوســـلـــو تــعــتــبــر تخلياً 
الفلسطيني وخدمة  الــوطــنــي  المــشــروع  عــن 
ــمـــصـــالـــح الإســــرائــــيــــلــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة،  ــلـ لـ
بالإضافة إلى مصالح النخبة الفلسطينية 

السياسية كطبقات منتفعة. 
الـــبـــرجـــوازيـــة هي  ــك يــثــبــت أن مــهــمــة  إن ذلــ
الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا بــالمــحــافــظــة على 
ــثـــل بـــالـــنـــظـــام  ــمـ ــتـ ــار المـ ــمــ ــعــ ــتــ مـــصـــالـــح الاســ
ر منه فانون باكراً 

َّ
الرأسمالي، وهو ما حــذ

فـــي تــنــظــيــراتــه حــــول ارتـــــــداد الـــبـــرجـــوازيـــة 
ــادة ووســـيـــطـــة  ـــخـــبـــة مـــــضـــ

ُ
ــة إلــــــى ن ــيـ ــلـ المـــحـ

ــذي طــــوره  ــ ــ لـــاســـتـــعـــمـــار، وهـــــو المـــفـــهـــوم الـ
ــــال مــصــطــلــح  ــــن مــــن خــ ــا ســـمـــيـــر أمــ ــريـ نـــظـ
مع  تتحالف  الــتــي  المحلية  الــكــومــبــرادوريــة 
فـــي تتبيع  المــــال تــحــقــيــقــا لمــصــالــحــهــا  رأس 
الــســوق المــحــلــيــة بــحــيــث تــغــرقــه بالمنتجات 
ــا يـــقـــوض الـــصـــنـــاعـــة المــحــلــيــة  الأجـــنـــبـــيـــة مــ
ومــعــهــا الــبــرجــوازيــة المــحــلــيــة ذات الــتــوجــه 

الإنتاجي. 

المؤسسات الدولية... مرجعية للتحرر أم 

ضرورة للتحرر منها؟

الوطني  التحرر  مشروع  على  القضاء  بعد 
فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة، 
أصــبــح الــتــحــرر يــأتــي مــن الـــخـــارج مــن قبل 
الـــغـــرب الــرأســمــالــي ومــؤســســاتــه الــدولــيــة، 
التحرر  أن  الفلسطينية  القيادة  تــرى  حيث 
مـــرتـــبـــط بـــــقـــــرارات الأمــــــم المــــتــــحــــدة، أي مــن 
ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ــمِــــر ومــــؤســــســــاتــــه الــ المــــســــتــــعــ
وتوجهها للأمم المتحدة لا يناقش من دون 
أيــة انــتــقــادات. يقع ذلــك فــي إطــار سياسات 

الــعــمــق مــغــرق فـــي الــرجــعــيــة وفــــي الــدعــوة 
الــذات. فكر يجاهد ليصوغ نظرية  لتدمير 
وتعتبر  مستعمر،  كــل  امــام  الانحناء  تبرر 
نحن،  ذاتــنــا  مــن  نــابــعــة  المستعمر  خطيئة 
نــحــن الـــذيـــن يــجــب ان نــتــبــدل لــكــي تصبح 
نــظــرتــنــا الــــى المــســتــعــمــر نـــظـــرة ايــجــابــيــة«. 
ــر، انـــه بينما  ــــاف: »والــغــريــب فــي الامــ وأضـ
يــدعــو هـــذا الــنــوع مــن الــفــكــر الـــى الانــحــنــاء 
وجلد الذات )عبر الاجيال( وهدم ثقافتنا، 
وقـــبـــول المــســتــعــمــر، والـــتـــمـــاهـــي مـــعـــه، فــإن 
الــلــغــة الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا هـــي لــغــة تستند 
والــتــطــور.  والــحــداثــة  التغيير  تعابير  الـــى 
ــلـــيـــة مـــنـــظـــمـــة لمــــمــــارســــة عــمــلــيــة  ــا عـــمـ ــ ــهـ ــ انـ
خــــداع لــغــويــة. تــمــامــا كــمــا تــبــرر الـــولايـــات 
المــتــحــدة الامــيــركــيــة حــروبــهــا بــأنــهــا عملية 
الــديــمــقــراطــيــة«. واســتــمــرت الحملات  نــشــر 
الهجومية عبر وسائل الاعلام ومؤسسات 
ــيــــات وصــــحــــف ومــــواقــــع  جــــــديــــــدة، فــــضــــائــ
الــكــتــرونــيــة، ونــشــاطــات واســعــة بــقــدراتــهــا 
الــتــي وضــعــت لخدمتها.  الــضــخــمــة  المــالــيــة 
ــيــــث صـــــــرح وزيــــــــر خــــارجــــيــــة خـــلـــيـــجـــي،  حــ
بــلــســانــه وبــمــفــرداتــه المــعــروفــة بــمــا يعنيه 
بوضوح، عن استعداده لوضع كل رصيده 
المــالــي )مــلــيــارات الــــدولارات والــعــقــارات في 

الواقعية السياسية ووهم التحرر بالمؤسسات الـدولية
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13 رأي

الاعتراف من الآخــر، وليس بالاعتماد على 
ــرى الــقــوة  ــقـــوة الـــذاتـــيـــة لــلــتــحــرر، الـــتـــي تــ الـ
مــن الــخــارج مــن دون أن تــبــدع طــرقــا أخــرى 

للتحرر. 
والــنــضــال المــعــولــم فــي أروقـــة مجلس الأمــن 
لا ينسجم مــع الــنــضــال الــوطــنــي والــقــومــي، 
ــادل ضـــــده؛ فــالمــؤســســات  ــجــ بـــل يـــحـــيـــده ويــ
الـــدولـــيـــة بــأجــنــداتــهــا الــرأســمــالــيــة الــخــفــيــة 
المجتمع  على  والسيطرة  الاستعمار  تعزز 
الفلسطيني وتعمل على احتواء أي إمكانية 

لأي قوى مقاومة للاحتلال. 
ــلــــدول  لــ تــــابــــعــــة  ــيــــة  الــــعــــالمــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ إن 
جــاءت  التي  وأيديولوجيتها  الرأسمالية، 
مــنــهــا الـــحـــقـــوق والـــــقـــــرارات الــعــالمــيــة تــعــزز 
ــــات الــــســــيــــطــــرة، وفــــــي تـــبـــنـــي شـــعـــوب  ــــاقـ عـ
الحقوق،  هــذه  مــع  وتماثلها  الثالث  العالم 
تعيد إنتاج نفسها كأداة لهذا النظام الذي 
أصــبــحــت مــدمــجــة فــيــه أكــثــر مــن مجتمعها 
ــنـــي، مـــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى تـــقـــويـــض  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
المــقــاومــة عند  الــســيــاســيــة وروح  الــفــاعــلــيــة 
من  لينحصر تحررها  المستعمرة  الشعوب 
خــــال هــــذا الـــقـــانـــون ومــؤســســاتــه الــدولــيــة 
وليس  الاستعمار،  وشرعنت  أبــاحــت  التي 
مـــن خــــال المـــقـــاومـــة والـــنـــضـــال؛ فــالــشــعــوب 
بالاستجداء  تتحرر  ولا  بالمقاومة  تتحرر 

وبالتكيف مع السيطرة الإمبريالية.
يــجــرى الــتــعــامــل مــع الامــــم المــتــحــدة كعامل 
أوجدها  الــذي  العالمي  النظام  عــن  منفصل 
ويــدعــمــهــا. إن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي 
الـــذي أوجـــد الاحــتــال والقتل والعنف،  هــو 
ــد المــبــادئ والــحــقــوق  وهـــو أيــضــا الـــذي أوجـ

والقوانين وقرارات الأمم المتحدة. 
ويــصــبــح المــســتــعــمِــر هــو الـــذي يــقــرر حقوق 
هــــــؤلاء الــــذيــــن تــســلــب حـــقـــوقـــهـــم، وعــنــدهــا 
النظام  من  ينتجان  وعلاجه  القمع  يصبح 
نــفــســه. وكــلــمــا أوجــــد الــنــظــام الاســتــعــمــاري 
ــا، أوجــــــد أعـــرافـــا  ــفـ ــنـ اضــــطــــهــــاداً وقـــمـــعـــا وعـ
 ومـــواثـــيـــق أمــم 

ً
ــة ــيــ وقــــوانــــن ومــعــايــيــر دولــ

متحدة وحقوق إنسان تدعي أنها إنسانية 
رغــــم أنـــهـــا تــخــفــي وراءهــــــا ســيــطــرة وعــنــف 
المؤسسة التي تحملها. وهــذا ما لا تــراه أو 
تتغاضى عنه القيادة الفلسطينية والقوى 
الــلــيــبــرالــيــة المــحــلــيــة الــتــي تــتــجــاهــل أن هــذه 
المــــؤســــســــات ومـــنـــظـــومـــة الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
هـــي مـــن صـــوغ الـــقـــوى الــعــظــمــى ومصممة 
المتحدة  الامــم  فــقــرارات  مصالحها،  لخدمة 
فرصة  الفلسطينية  القيادة  تعتبرها  التي 
ليست  دولية  مؤسسة  خطاب  هي  للتحرر 
ذات مواقف عادلة حين يتعلق الأمر بالشعب 
الفلسطيني. وقرارات الامم المتحدة منذ عام 

الصهيو  المخططات  لخدمة  غربية(  بلدان 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، واســــتــــثــــمــــار هـــذا  امـــيـــركـــيـــة فـ
المتخادمة  توجهاتها  باستمرار  المجموعة 
مــع المــشــاريــع والمــخــطــطــات الاجــنــبــيــة التي 
الــعــربــي وقـــوى التغيير  الــعــالــم  تــســتــهــدف 

الوطني والثوري.
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــجـــدد فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
كــشــفــوا فــي بــيــانــات لــهــم انــهــم ابــتــعــدوا من 
الــقــيــم والمــفــاهــيــم الــتــي حــمــلــتــهــا الــتــيــارات 
الليبرالية التاريخية، وتسموا بها للمرور 
الــعــربــي وبالطريقة  المــشــهــد  عــبــرهــا داخـــل 
التي يريدونها لهم. ولعل القول الذي يقول 
بالتمام  ينطبق  تعرفونهم«  »اقــوالــهــم  مــن 
التي  على ما يصدر من هــؤلاء، والبيانات 
للعيان.  اسماء منهم واضحة  توقع عليها 
ــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــكـــريـــس ثــقــافــة  وهــــــي الــ
الاستسلام، والتخاذل والتخادم مع العدو 
يعد  فلم  والاجتماعي.  والطبقي  السياسي 
الاستعمار  مشاريع  لمقاومة  معنى  عندهم 
والاستيطان، وأصبحت الدعوة الى الوحدة 
ثقيلة  وطنه  في  الشعب  وحــدة  او  العربية 
عــلــى اذهــانــهــم والــعــمــل عــلــى تنظيم الاطــر 
الــنــضــالــيــة ومـــفـــردات الـــثـــورة والانــتــفــاضــة 
ولا  ولحملتها،  لها  هضمهم  على  عسيرة 

1948 لم تحترمها اسرائيل، ولم يجر تنفيذ 
ــرارات المـــتـــراكـــمـــة، بــيــنــمــا نــجــدهــا  ــ ــقـ ــ هــــذه الـ
فلماذا تعتبر هي  الــعــراق،  فــي  كلها طبقت 

المرجعية؟

»غزوة« مجلس الأمن وفشل التصويت 

النضال في إطار مؤسسات المجتمع الدولي 
الدونكشوتية ضد  هو وهم أشبه بالحرب 
طواحين الهواء، ويتستر باستخدام معاناة 
الفلسطيني كي يضفي على نفسه  الشعب 
شــرعــيــة مــــا، ويــكــتــســب تــعــاطــفــا شــكــانــيّــا 
كاذباً من قبل المجتمع الدولي الذي يخذلنا 
ــرة ولا نـــتـــعـــلـــم. لــــم يــــذهــــب الـــرئـــيـــس  ــ كــــل مــ
لإلــهــاء  إلا  الامــــن  مــجــلــس  إلـــى  الفلسطيني 
الناس بوهم جديد على غرار معارك وهمية 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  لــجــأت  فــقــد  ســابــقــة. 
لــأمــم المــتــحــدة فــي أيــلــول 2011 لــاعــتــراف 
بالدولة الفلسطينية. وقبل عام، ذهب أيضاً 
الرئيس عباس إلى مجلس الامن للحصول 
فلسسطين،  بالاعتراف بعضوية  قــرار  على 

وكانت النتيجة الفشل. 
ــراف هــــو فــــي جــــوهــــره لــيــس  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ إن هـ
شطب  بـــل  الفلسطينيين  بــحــقــوق  اعــتــرافــا 
لـــهـــا، ومــــا هـــو إلا تــقــزيــم لمـــشـــروع الــتــحــرر 
ــلـــة عــلــى أجـــــزاء من  الــوطــنــي فـــي شــكــل دويـ

الضفة والقطاع. 
ويأتي هذا المشروع الأخير لشطب القضية 
وبــقــاء الاحــتــال والــاجــئــن مــن دون عــودة 
ــي الـــعـــربـــي  ــمــ ــرســ ــراف الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاعـ ــيـ وتـــجـــسـ
بالكيان، وقبول إدماجها في الوطن العربي 
ــا مــهــيــمــنــا تـــقـــود بــــه المـــنـــطـــقـــة عــبــر  ــ ــاجـ ــ إدمـ

الإخضاع الاقتصادي والعسكري معاً. 
عــقــب الــتــصــويــت فــي مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
ــم يــســتــطــع تــمــريــر  ــتـــحـــدة الــــــذي لــ لـــامـــم المـ
مـــــســـــودة مـــــشـــــروع الــــــقــــــرار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــلـــطـــة  ــكــــرت مـــفـــاعـــيـــل أوســـــلـــــو والـــسـ ــنــ ــتــ اســ
الفلسطينية عدم تمرير القرار، حيث صرح 
البنود  القرار، رغم  أحدهم: »إن عدم تمرير 
ــع الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــتـــي تــنــســجــم مــ
ــم  وقــــواعــــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات الأمـ
المتحدة، يظهر مدى الدعم والحصانة التي 
تقدمها الــولايــات المــتــحــدة لإســرائــيــل، على 
حــســاب ســـيـــادة الــقــانــون الـــدولـــي والــســام 
العادل«. واللافت ان المقتبس يؤكد صراحة 
ــنــــود الـــــقـــــرار تـــنـــســـجـــم مــــع الـــســـيـــاســـة  أن بــ
الأمــيــركــيــة بــمــنــطــق »رضــيــنــا بــالــهــم والــهــم 
بــشــكــل أدق: رضــيــنــا  أو  فـــيـــنـــا«،  مـــا رضــــي 
وبــالمــهــانــة،  الفلسطيني  بــالــحــق  بالتفريط 
وحصلنا على امتناع الدول عن التصويت 
ومفاعيل  عباس  فالرئيس  أميركي.  وفيتو 

ــد مـــن حـــد ســيــوفــهــم عــلــيــهــا و»الـــجـــهـــاد«  بـ
ضدها. وبلغ الامــر بهذه الاصــوات الانكار 
الــعــربــيــة والإســامــيــة وحتى  والمــثــل  للقيم 
ــتـــراث  ــــذا الـ ــراث الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــعـــربـــي. هـ ــتــ الــ
الــــذي تــأســس عــلــى اســـس الـــدفـــاع عـــن قيم 
الصعد  عــلــى مختلف  والإصــــاح  الــحــداثــة 
وبـــنـــاء الــــدولــــة والاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع لمــا 
يـــخـــدم المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة ولا 
يدفع الى الفوضى والخضوع والاستهانة 
 لا في 

ً
وإنكار الواقع والوقائع القائمة فعلا

البعيدة منها. مخيلتهم 
ــا يــســمــى بــتــنــظــيــم »داعــــــش« هــذه  فــضــح مـ
ــا بــكــل مــا تــنــاولــوه  ــ هـ المــجــمــوعــة ومـــن وراء
حــولــه. وعــبّــر عــن نـــوازع لهم فــي سير هذا 
ان  والغريب  المنطقة.  في  ومــالاتــه  التنظيم 
وأفكار  توجهات  مــن  يحمله  بما  »داعـــش« 
ظـــامـــيـــة واضـــحـــة لـــم يـــجـــد عـــنـــد اصـــحـــاب 
ــا إلا  ــريـــحـ ــقــــداً صـ ــدة نــ ــديــ ــجــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــ
بمقارنته بمن هو ضده اساساً. بل وجدوا 
ــدم مــكــافــحــة المــطــلــوب  فــيــه دلالــتــهــم عــلــى عـ
منهم الدفاع عنه في الهدف والمبتغى، وهو 
الصهيوني  والكيان  العدوان  امام  الصمت 
والـــتـــرويـــج لـــه )تــنــشــر مـــواقـــع صــهــيــونــيــة، 
الــــكــــيــــان  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ وزارة  مـــــوقـــــع  مــــنــــهــــا 

أوســـلـــو يــقــدمــون الـــتـــنـــازلات الــتــي تــريــدهــا 
اتــهــم  أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، انــصــيــاعــا لإمــاء
فــي مــشــروع الــقــرار الــذي يتناقض كلياً مع 
الثوابت الفلسطينية ومع الكرامة الوطنية. 
فــالــفــلــســطــيــنــي المــتــمــســك بــتــرســيــخ ثــوابــت 
كلما  الغثيان  يصيبه  قد  وتطلعاته  شعبه 
استمع إلى تصريحات القيادة الفلسطينية 
ــتــــي جـــعـــلـــت »غـــــزواتـــــهـــــا« الـــدنـــكـــشـــوتـــيـــة  الــ
مـــلـــهـــاة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــلـــمـــا قـــرأ 
ــــذي يــشــطــب حــق  ــنـــود المــــشــــروع المــــقــــدم الــ بـ
الــــعــــودة جـــوهـــريـــا، ولا يــتــضــمــن انــســحــابــا 
 من الأراضــي المحتلة، ولا ينص على 

ً
كاملا

الارض  على  الكاملة  الفسطينية  الــســيــادة 
الدولة  حــدود  على  حتى  ولا  الفلسطينية، 
المـــفـــتـــرضـــة، ويـــخـــضـــع قـــضـــايـــا مــهــمــة مــثــل 
ــاه لــلــتــفــاوض، وفـــي جــوهــره  ــيـ ــرى والمـ ــ الاسـ
يــقــوم عــلــى الـــعـــودة لــلــتــفــاوض مـــن جــديــد، 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــارات  ــيـ خـ يــحــصــر  أي 

وصف  ويشرعن  بالمفاوضات،  النضال  في 
أشكال النضال الأخرى بالارهاب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عباس اعتبر 
التنسيق الأمني سيؤثر سلباً في  أن وقف 
مــشــروع الـــقـــرار، ولــكــنــه هـــدد بــأنــه سيوقف 
التنسيق الامــنــي إذا لــم يمر مــشــروع قــراره 

بإنهاء الاحتلال في مجلس الامن. 
وكــرد فعل على فشل معركة مجلس الأمــن، 
وقـــع الــرئــيــس عــلــى طــلــبــات الانــضــمــام إلــى 
محكمة  بينها  مــن  دولــيــة  منظمة  عــشــريــن 
الــجــنــايــات. ورغـــم خـــذلان المجتمع الــدولــي، 
بـــامـــتـــنـــاع الـــــــدول عــــن الـــتـــصـــويـــت لــتــحــديــد 
ــت  ــا زالــ ــاء الاحـــــتـــــال، مــ ــهــ ســـقـــف زمـــنـــي لإنــ
عليه،  تـــراهـــن  الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة 
فــي فلك المؤسسات  يــدور  الرئيس  زال  ومــا 
الدولية. والطريف أن الرئيس عباس أصدر 
ــبـــاب مــعــارضــة  تــعــلــيــمــاتــه لاســتــيــضــاح أسـ
الـــدول عــن التصويت على  وامــتــنــاع بعض 

مشروع »إنهاء الاحتلال«. 
أن  عليه  فربما  توضيحاً،  الرئيس  أراد  إذا 
يـــعـــرف أن المــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــعــتــرف إلا 
وبــصــاحــب  بالضحية  ويــســتــهــن  بــالــقــوي، 
ــتــــال تحت  الـــحـــق المـــظـــلـــوم. إن إنـــهـــاء الاحــ
الــشــرط الاســتــعــمــار لا يــتــأتــى مــن المجتمع 
الدولي والمؤسسات الدولية، بل من المقاومة 

منهم  الاسماء  لبعض  مقالات  الاسرائيلي 
ولم يحتجوا عليها - لمــاذا؟- هل تم برغبة 
وغيرها  منافع  تبادل  عملية  هي  ام  منهم 
بــأشــكــال اخـــــــرى؟!(. وأصـــبـــح حــديــثــهــم عن 
»داعـــــــــش« ضـــمـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل وتـــركـــيـــزهـــم 
ــــود  ــــوجـ ــلــــى كـــــل مـــــن رفـــــــض الـ الــــــواضــــــح عــ
ونــاضــل ضــده  والاســتــعــمــاري  الصهيوني 

بــأيــة وســيــلــة مــمــكــنــة. بــل تــحــولــت اقــامــهــم 
ــــى مــحــاربــة  وبـــرامـــجـــهـــم ومـــؤســـســـاتـــهـــم الـ
مــفــكــريــن عــالمــيــن وقـــفـــوا ضـــد الاســتــعــمــار 
والاســـتـــغـــال، كــمــا شــنــت وســيــلــة اعــامــيــة 
الشيوعي  المفكر  على  حملة  أخيراً  جديدة 
الثورة  فــي  المناضل  او  غرامشي  الايطالي 
الــجــزائــريــة فــرانــز فــانــون. ولــم يسلم منهم 
كـــــاتـــــب روائــــــــــــي عـــــربـــــي مـــــشـــــهـــــور، فـــضـــح 
مموليهم في شرق المتوسط. وليس غريباً 

التي تجبر الاحــتــال على الانــســحــاب، كما 
حــصــل فــي جــنــوب لــبــنــان وغـــزة وإن بشكل 
القرار  تمرير  في  الفشل  وهــذا  مكتمل.  غير 
المجتمع  على  التعويل  سببه  الفلسطيني 
عندما  أي  التحرر،  في  الدولي ومؤسساته 
ننتظر من غيرنا أن يحررنا. وفي كل مرة، 
يتأكد لنا أن العالم لا يحترم ولا يقيم وزناً 
لــلــضــعــفــاء الــــذيــــن يـــســـتـــجـــدون المـــؤســـســـات 

الدولية. 
بعد  الفلسطينية  لــلــقــيــادة  الأوان  آن  وقـــد 
الـــخـــذلان مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي ومـــع الفشل 
وانهيار الأوهام المتكررة أن تتوقف عن هذا 
النضال المعولم في أروقة الشرعية الدولية 

وعلى باب مجلس الأمن.

خاتمة 

الفلسطيني  الــشــعــب  أثــبــت   ،2014 عـــام  فــي 
ــقــــدس أن  ــفـــاضـــة الــ ــتـ بـــعـــد مـــعـــركـــة غـــــزة وانـ
التي لا  الكامنة  المقاومة  لديه شحنة وقــوة 
بخيار  سيستمر  وأنــــه  تــنــضــب،  ولا  تــفــنــى 
المــقــاومــة وبــإبــداع وســائــل نضالية جديدة 
ــتـــشـــهـــاديـــو  ــال غــــــزة واسـ ــ ــطـ ــ أبــــــــدع فـــيـــهـــا أبـ
الــســيــارات والــســكــاكــن فــي الــقــدس لإرهـــاق 
الـــعـــدو. ومــــن جــهــة أخـــــرى، أثــبــتــت الــقــيــادة 
بالمساومة  قدماً  تمضي  أنها  الفلسطينية 
البهلوانية  بالمعارك  الانتصار  وبمصادرة 
والــدبــلــومــاســيــة المــهــيــنــة الــتــي لا تغني ولا 

تسمن من جوع. 
وهذا يعني أن هناك دائماً مشروع مقاومة 
ومـــشـــروع هــزيــمــة ومـــســـاومـــة، فــهــذه حــركــة 
التاريخ التي تؤكد أن المقاومة حية لا تموت 
السادات  وقف  وكما  ممتدة.  وموتها حياة 
بـــعـــد حـــــرب تـــشـــريـــن فــــي وجـــــه الــجــمــاهــيــر 
موبخا: »أتريدون مني أن أحارب أميركا؟«، 
ــرفــــات فــــي حـــديـــقـــة الــبــيــت  ووقــــــف يـــاســـر عــ
الأبــيــض ويـــده مــمــدودة لــرابــن وهــو يهرب 
أطلقت رصاصة تصفوية  منها، في لحظة 
تجويفاً  أحدثت  الفلسطينية  القضية  على 
هناك  المــقــابــل،  فــي  الفلسطينية؛  بــالــذاكــرة 
مشهد آخر على بعد أمتار من جنود العدو 
الفارين من جنوب لبنان، حيث وقف الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه شامخاً 
بــانــتــصــار المــقــاومــة، حــيــث احــتــشــد عــشــرات 
الآلاف يــحــتــفــلــون بــنــصــرهــم، وهــــو يــقــول: 
والله إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. 
ــدة لــانــتــصــار،  ــديـ ــذا أســــس لمــرحــلــة جـ ــهـ وبـ
أكــثــر شموخاً في  الــلــه  فــوقــف بعدها نصر 
: أنتم لا تعرفون اليوم من 

ً
تموز 2006  قائلا

تقاتلون.
* كاتبة فلسطينية

ــة عـــنـــاويـــن مــثــل »الــصــهــايــنــة الـــعـــرب«  ــ رؤيـ
او »الــكــتــاب الــعــرب الــصــهــايــنــة« وأمــثــالــهــا 
لكتاب هم من ينطبق عليهم هذا العنوان، 
وكأنهم يرمون او يسبقون بالرمي لغيرهم 
ويــنــســلــون مــنــهــا، ولــكــن الــوقــائــع لا تخفى 
بغربال، كما يفهمون ذلك، بل يستغلونها 
ــات  ــايــ ــغــــال لمـــــــآرب اخـــــــرى وغــ ــتــ ــشــــع اســ ابــ
وجولاتهم.  وصولاتهم  كلماتهم  مــن  ابعد 
وهــي شــهــادات دامــغــة على الانــحــدار الــذي 
يــعــيــشــون، مــهــمــا بــلــغــت لــديــهــم الان فــرص 
بيع الذمم وتوسعت عندهم وسائل النشر 

ومعاهد التحريف والتخريف.
امثال هــذه الاصــوات على  للأسف يسيطر 
تــــيــــار فــــكــــري وســـيـــاســـي يـــمـــكـــن ان يــصــب 
مـــع غـــيـــره مـــن تـــيـــارات الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة 
التقليدية  الــلــيــبــرالــيــة  الاهــــداف  فــي خــدمــة 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى الـــــــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــحـــــريـــــات 
والــتــحــديــث ومــحــاربــة الاستعباد  والــبــنــاء 
والــدكــتــاتــوريــة واســـتـــاب الانـــســـان. ولــهــذا 
فضح هذه المجموعة مهمة واجبة تقتضي 
ــدعــــوة مــعــا الــــى خــطــاب  الــعــمــل عــلــيــهــا والــ
جــديــد ونــضــال كــفــاحــي مــتــواصــل مــن اجــل 

الانسان والمستقبل.
* كاتب عراقي

الواقعية السياسية ووهم التحرر بالمؤسسات الـدولية

الليبراليون الجدد: صوت ضد الحداثة وتقدم العرب

النضال في إطار مؤسسات المجتمع 

الدولي أشبه بالحرب الدونكشوتية

الغريب أن »داعش« 

لم يجد عند اصحاب الليبرالية 

الجديدة نقداً صريحاً
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مرح ماشي

بالثلوج يجلس  المغطى  متراسه  خلف 
ــاتــــل الـــــســـــوري عـــلـــى أحـــد  ــقــ ســـعـــيـــد، المــ
محاور حيّ جوبر. توقفت الاشتباكات 
 مع بدء وصــول العاصفة »زينة«، 

ً
قليلا

إلـــى العاصمة الــســوريــة. يــقــول الــشــاب: 
»خضنا أعنف المــعــارك فــي ظــل أوضــاع 
المنطقة  ضربت  عندما  مشابهة.  جوية 
كنت  المــاضــي،  الــعــام  أليكسا،  العاصفة 
فــي جــــرود الــقــلــمــون«. ويــضــيــف: »إنــهــا 
استراحة من العملية العسكرية القائمة 
بــســبــب كــثــافــة الـــثـــلـــوج. غــيــر أن الــحــذر 
الــبــرد لا يرحم،  شــديــد بــرغــم العاصفة. 
ــا اعـــتـــدنـــا الـــعـــوامـــل المــنــاخــيــة  ــنـ غـــيـــر أنـ
القاسية«. لا يرتدي الشاب سترة واقية 
مـــن المـــطـــر، بـــل اخـــتـــار أخـــيـــراً أن يــرتــدي 
ها ترد 

ّ
سترته الواقية من الرصاص، عل

عنه قسوة الثلج. يتخيّل مدفأة الحطب 
في بيته الريفي، في بلدة عربين الواقعة 
في الغوطة الشرقية، ويقول: »سقى الله 
الــدفء والبساطة«. تغيّرت ملامح  أيــام 
الــشــاب بحكم الــحــرب الــقــائــمــة، وغطى 

الشيب رأسه الثلاثيني سريعاً.
يتكيف الدمشقيون مع ظروف العاصفة 
الـــقـــاســـيـــة. نــســيــان الـــكـــهـــربـــاء كــوســيــلــة 
تدفئة أساسية أصبح ضــرورة، في ظل 
قطع الأسلاك الكهربائية بين الأبراج في 
بعض المناطق، جــرّاء الــريــاح العاصفة. 
ــيء، فــيــمــا نــزل  ــ الأبــــيــــض يــغــطــي كــــل شــ
الــشــوارع لالتقاط  إلــى  بعض المواطنين 
الــصــور الــتــذكــاريــة. يمر زيـــاد على أحد 
الـــحـــواجـــز، ويــحــيــي عــنــاصــر الــجــيــش. 
يسأم الطالب الجامعي من التذمر الدائم 
حين يستوقفه المشهد. »أنوفهم حمراء. 
يكاد يتجمد الواحد منهم، وهو يسألك 
عن بطاقتك الشخصية قبل السماح لك 
بـــالمـــرور. على الأقـــل أعـــرف أنـــي سأعود 
ــر بـــغـــطـــائـــي، تــحــت  ــ ــدثــ ــ إلــــــى بـــيـــتـــي وأتــ
سقف يؤويني«، يقول. للنازحين أيضاً 
مــأســاتــهــم، إذ يـــحـــاولـــون الــعــثــور على 
بعض الدفء في مراكز الإيواء، بالتدثر 
بالأغطية والالتصاق بعضهم ببعض. 
 بوجوه زرقاء وشفاه جافة، تكاد 

ٌ
أطفال

 كــمــا الــثــلــج فـــي الــــخــــارج. يــقــول 
ّ

تــبــيــض
محمد، وهــو رب أســـرة نــازحــة مــن حيّ 
الحجر الأسود جنوبي دمشق: »وضعنا 
ــل لسنا في  أفــضــل مــن غــيــرنــا. على الأقـ
الخيم إنما نفتقد إلى بيوتنا، وأساليب 
تدفئة كنا أحراراً في اختيارها. ولباس 
ا نشتريه بأنفسنا لأولادنــا. الحاجة 

ّ
كن

الــدفء  كــل شـــيء، وبتنا ننشد  أفقدتنا 
فقط«. 

نــقــمــة الــســوريــن عــلــى وزارة الــكــهــربــاء 
ــت حــدتــهــا، بــرغــم الــعــاصــفــة، بعدما 

ّ
خــف

قــضــى رئــيــس ورشــــة صــيــانــة الــكــهــربــاء 
في قرية الدريكيش في ريف طرطوس، 
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة إصـــــــاح عـــطـــل تــقــنــي. 
أثناء  صاعقة ضربت أحمد علي حمد، 
ــد أبـــــــراج الـــتـــوتـــر، فنعته  ــ إصــــاحــــه أحـ
لــلــواجــب، كما  الــكــهــربــاء شــهــيــداً  وزارة 
ــرّاء  أصــيــب عــامــان فــي صــافــيــتــا مــن جـ
سقوطهما عن الأبراج، أثناء إصلاحها. 
ــيـــق، المــــوظــــف فــــي جــامــعــة  ــوفـ ــر تـ ــذكــ ويــ
تشرين في اللاذقية، أن شهداء الواجب 
فـــي طـــرطـــوس وبــقــيــة المـــــدن هـــم تــأكــيــد 
على أن في البلاد من يقوم بدوره، على 
اللاذقية. وواصل  العكس من مسؤولي 
الــشــاب شــرح شــكــواه بالقول: »امتنعت 
طـــوارئ الكهرباء فــي الــاذقــيــة عــن الــرد 

أذن  وكعادتها  المواطنين.  على شكاوى 
خرى من عجين في التعاطي 

ُ
من طين وأ

مع شكاوى الفوضى التي تصيب مرافق 
المدينة كلها. انظري إلى القمامة تغطي 
الشوارع كدليل على الاستهتار بالبلاد 
وحربها وعائلات الشهداء المقيمين في 
المــديــنــة«. ويــتــابــع الـــرجـــل: »بــتــنــا ننشد 
مــحــاولات لفتح الطرق بين الــقــرى، بدل 
عــزلــهــا عـــن بــعــضــهــا بــعــض عــلــى نحو 

عشوائي. إنه أمر سيّئ أمنياً أيضاً«. 
وفــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــحـــيـــطـــة بـــحـــقـــل شـــاعـــر 

ــلــــغــــاز، إلــــــى الـــشـــمـــال  الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــ
مـــــــن مـــــديـــــنـــــة حــــــمــــــص، يـــــصـــــل صـــــوت 
خــلــيــل مــرتــجــفــا. الــضــابــط فـــي الجيش 
ــذي يـــرابـــض مـــع عــنــاصــره،  الـــســـوري، الــ
ــي فــــــــور«، لــحــمــايــة  ــ »تـ ـــ ــ شــــمــــال مــــطــــار الـ
الآبـــــار المــســيــطــر عــلــيــهــا أخـــيـــراً مـــن قبل 
الــجــيــش، يــشــرح الــوضــع بــالــتــزامــن مع 
وصـــول العاصفة إلــى صــحــراء حمص. 
ــار  ــــال نـ ــعـ ــ ــــن الــــــضــــــروري إشـ ــــح مـ ــبـ ــ »أصـ
فيها.  نقيم  التي  الخيام  قــرب  للتدفئة، 
غــيــر أن مشاكلنا أضــحــت، إضــافــة إلــى 

في مواجهة »زينة«... »ننشد الدفء فقط«
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في مدرسة للاجئين في جرمانا في ريف دمشق أمس )يوسف كروشان ــ أ ف ب(

ضربت العاصفة »زينة« الأراضي السورية، 

دون أي استعدادات لدى السوريين، 

لة 
ّ

لتخفيف وطأتها. رياح عنيفة محم

بالثلوج قطعت الطرق والأسلا الكهربائية، 

وأغرقت البلاد في  موجة برد قاسية

سوريا

العالم

رام الله تؤكد ضرورة تسملها معابر غزة بلا »شراكة مع أحد« شرطا لإعمار القطاع

»حماس« على أبواب الطلاق مع »الوفاق«؟

زاد على الأزمة »اعتداء

الأمن الداخلي« على قياديين 

من »فتح«

لم تكن أشهر الوفاق بين »حماس« و»فتح« أشهر عسل 

كي يخاف أحد من انتهائها. هي أشهر حزينة حملت بين 

أيامها أسبابا أخرى لزيادة الشرخ بين الحركتين، فضلا عن 

المآسي المستمرة لما تركته الحرب الأخيرة في غزة. ولم 

يبق سوى الإعلان عن انتهاء العلاقة رسميا، إلا لو...

تقرير

يعيش الغزيون أياما أسوأ من منخفض أليكسا السابق إذ أثرت الحرب الأخيرة كثيرا في وضع البنية التحتية )آي بي ايه(

أفـــــق الـــعـــاقـــة بــــن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ألفها رئيس  الــتــي  الــتــوافــق  وحكومة 
إلى  السلطة، محمود عباس، وصلت 
الـــجـــدار المـــســـدود. لـــم تــكــن حـــرب غــزة 
ــا مــــن دمــــــار وعـــرقـــلـــة لملف  ــا تـــاهـ ــ ومـ
الإعــمــار، هي التي أزمــت المــوقــف، وإن 
كــان ظاهرا في محاضر الاجتماعات 
التي أخرجتها »حماس« بينها وبين 
وزراء من الحكومة، مدى تأذي رام الله 
من أسر وقتل المستوطنين الثلاثة في 
الخليل قبل أشهر. فالأزمة ولدت منذ 
بعد  لشهرين  الحكومة  تأليف  تأخر 
»اتفاق الشاطئ« الذي عقد في نهاية 
نيسان المــاضــي، وبـــدأت الــيــوم معالم 
بنوده  كانت  بعدما  تتكشف  الاتــفــاق 
الــغــامــضــة مــحــل جــــدل بـــن الــطــرفــن، 

»فتح« و»حماس«.

الفتيل الذي أشعل المواجهة الكلامية 
ــــس، إذ  ــان بـــيـــان »الـــتـــوافـــق« يــــوم أمـ كــ
 نتائج 

ّ
أكدت أن هناك لبسا كبيرا لف

زيارة وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات 
الحكومية إلــى غــزة. وقــال البيان إنه، 
وفـــقـــا لــتــوجــيــهــات »ســـيـــادة الــرئــيــس 
ــبـــاس(«، لا بــد مــن تمكين  )مــحــمــود عـ
ــتـــى تــقــدم  ــة فــــي الــــقــــطــــاع حـ ــكـــومـ الـــحـ
خدماتها، مؤكدة أن بسط سيطرتها 

على غزة هو الشرط الأساسي لتفعيل 
مهماتها ومعالجة مشكلات الانقسام، 

لكن طبقا لخططها لإمكاناتها.
وأوضحت »التوافق« أنه يجب تمكين 
الموظفين المعيّنين ما قبل 2007/6/14 
ــن الــــعــــودة إلــى  ــه( مـ ــلـ )مـــوظـــفـــي رام الـ
التي كانوا يشغلونها قبل  وظائفهم 
الانقسام، فيما أنهم سيمهلون أربعة 
ــى عــمــلــهــم، وإلا  ــ ــلـــعـــودة إلـ أســـابـــيـــع لـ
فسيفقدون وظائفهم. أما عن موظفي 
ــلء الـــشـــواغـــر  ــ ــه ســـيـــجـــري مـ ــإنـ غــــــزة، فـ
الــنــاتــجــة مــــن رفـــــض بــعــض مــوظــفــي 
التقاعد،  ميلهم  أو  الـــعـــودة،  الــلــه  رام 
الذين عينتهم  بالموظفين  أو وفاتهم، 
»حـــمـــاس« بــعــد الــتــاريــخ المـــذكـــور. أمــا 
الــشــواغــر، فستسعى  لــن تسعهم  مــن 
الحكومة إلى إيجاد »حلول إبداعية« 
نــهــايــة خدمة  لــهــم كمنحهم مــكــافــآت 
وفقا لقانون العمل، أو إدراجهم ضمن 
الأولــويــات في الحصول على تمويل 
المشاريع الصغيرة ومساعدات الدول 
المــانــحــة، وبــعــبــارة أخـــرى: طــردهــم من 
ــل  ــة تـــوفـــيـــر »دخــ ــاولـ ــع مـــحـ عــمــلــهــم مــ

معقول« لهم.
وبقيت مشكلة الرتب كوكلاء الوزارات 
والمديرين عالقة تماما كمشكلة تسليم 
المعابر »من دون منازع ولا شراكة مع 
ــد« شــرطــا صــريــحــا لإتـــمـــام إعــمــار  أحــ
غــــزة. أيــضــا ظــلــت الإشــكــالــيــة الكبرى 
في تركيبة القوى الأمنية وعقيدتها، 
ــواء الـــتـــي أنــشــأتــهــا »حــــمــــاس« أو  ــ ســ
الباقية من عهد »فتح«، لذلك عُلقت/ 
فـــي الـــبـــيـــان، عــلــى »تـــفـــاهـــمـــات اتــفــاق 

القاهرة«.

سرعان ما ردت »حماس« على البيان 
واصفة إيــاه بأنه »انقلاب على اتفاق 
ــــا عــلــيــه«.  المـــصـــالـــحـــة ويـــمـــثـــل انــــقــــابً
وقالت في بيان أمس: »صبرنا كثيرًا 
ــــذه الــحــكــومــة لــكــنــهــا لا تــــزال  عــلــى هـ
تتلذذ على عــذابــات غـــزة، وعليها ألا 
«. ومــبــاشــرة 

ً
تــخــتــبــر صــبــرنــا طــــويــــا

أخــرج القيادي في »حــمــاس«، موسى 
ــرزوق، مــحــضــري اجــتــمــاع مع  ــ ــ ــو مـ أبــ
ــتــــوافــــق«،  »الــ فــــي  ومـــســـؤولـــن  وزراء 
منهم وزيــر العمل مأمون أبــو شهلا، 
والأشـــغـــال الــعــامــة مــفــيــد الــحــســايــنــة، 
فــضــا عــن المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
ــهـــاب بــســيــســو، لــيــؤكــد فــيــه نقلهم  إيـ
»رسالة إيجابية مفادها تعهد رئيس 

الــحــكــومــة، رامــــي الــحــمــدالــلــه، حــل كل 
مشكلات غــزة خــال أربــعــة أسابيع«. 
وأكــد أبو مــرزوق أن الحلول تضمنت 
الــوظــيــفــي لجميع المــوظــفــن  ــان  ــ »الأمــ
دون أي اســتــثــنــاء، واســـتـــام المــعــابــر، 
ومعالجة مشكلة الكهرباء، والتواصل 
مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى صرف 
كما  لــــلــــوزارات«،  تشغيلية  مـــوازنـــات 
أكد أنه اتصل خلال الاجتماع الثاني 
بالحمدالله، الــذي وعــده بالقدوم إلى 
غــزة الأســبــوع المقبل لحل الإشــكــالات 

كلها.
كذلك وصف أبو مرزوق بيان »حكومة 
عباس بفقدان الصدقية والمسؤولية«، 
وأنـــه »انــقــاب واضـــح على المصالحة 

‏الفلسطينية وإنــهــاء ‏الانــقــســام«. وكي 
يؤكد البنود التي أعلنها قبل أيام، نشر 
القيادي الحمساوي محضري اجتماع 
الأول في الحادي والثلاثين من كانون 
الأول المــاضــي، والــثــانــي فــي الــســادس 
من هذا الشهر. يظهر في الاجتماعين 
أن حدة الخلاف يعزوها الطرفان إلى 
تراكم التصريحات الإعلامية المتبادلة 
ــر المـــــاضـــــيـــــة، لــكــنــهــمــا  ــ ــهــ ــ طـــــــــوال الأشــ
التي  البنود  يكشفان جــزءا كبيرا من 
كــــان مــكــتــومــا عــلــيــهــا، فــضــا عـــن أنــه 
يظهر أنــه حــذفــت فــقــرات مــن المحضر 
قبل عرضه إعلاميا، وخاصة أن بعض 
القضايا غير مترابطة وليست خلاصة 
أربـــع ســاعــات مــن الاجــتــمــاع، إذ يأخذ 
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»القوات الكردية« تسيطر على 90% في مواجهة »زينة«... »ننشد الدفء فقط«

من مدينة عين العرب

النقمة على وزارة 

ت حدتها 
ّ

الكهرباء خف

بعدما قضى رئيس 

ورشة صيانة

المسلحين، حماية الخيمة، من احتراقها 
ــار المــشــتــعــلــة، أو اقــتــاعــهــا  ــنــ جـــــــرّاء الــ
بــفــعــل الــــريــــاح الــعــنــيــفــة الـــتـــي تعصف 
الــصــحــراء«،  بغبار  محمّلة  حولنا  مــن 
والعسكريون  الضابط  ويتمنى  يقول. 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، هـــطـــول الأمــــطــــار لــغــســل 
الغبار المحيط بهم من كل صوب، وريّ 
قــد يجلبه  مــا  بــرغــم  العطشى،  المنطقة 
ذلك من معاناة إضافية خلال إقامتهم 
في الخيام. إقامة صعبة يتشارك فيها 
الجنود، مع أعداد كبيرة من السوريين 
في كل مكان، ممن خسروا استقرارهم 

في بلادهم، وضاعوا في الشتات.

ــادر عن  ــ الأمـــنـــي. وبــحــســب بـــيـــان صـ
فيه:  قالت  الشعب«  »وحــدات حماية 
»تــمــكــنــت قـــواتـــنـــا مـــن صـــد هــجــمــات 
اشتباكات  بعد  المرتزقة  المجموعات 
عنيفة أسفرت عن مقتل 58 مرتزقاً، 
المناطق  جثث 39 منهم منتشرة في 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة قــواتــنــا، كما 
فقد 9 من مقاتلينا حياتهم وأصيب 
15 آخرون«. بدورها، نقلت صفحات 
»الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي« المــقــرّبــة من 
»داعـــش« أنــه »تــم استقدام تعزيزات 
الرقة وجرابلس  من  كبيرة  عسكرية 
لاستعادة النقاط التي خسرناها في 
عين الإســـام«. إلــى ذلــك، قــال الناطق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم »وحــــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب«، شـــورش حــســن، »إن هدف 
المرتزقة من هذا الهجوم إعاقة حملة 
تــحــريــر مــديــنــة كــوبــانــي«، لافــتــا إلــى 
 »حــمــلــة الــتــحــريــر مــســتــمــرة حتى 

ّ
أن

ــزق مـــن كـــوبـــانـــي«،  ــرتـ إخــــــراج آخــــر مـ
جساماً  تضحيات  »قــدمــنــا  مضيفاً: 
ــانـــي، ونـــحـــن مــســتــعــدون  لأجــــل كـــوبـ
ــد، وهــــذا عــهــد وحــــدات  ــزيـ لــتــقــديــم المـ

أيهم مرعي 

سيطرت »القوات الكردية المشتركة« 
على أكثر من 90% من مساحة مدينة 
العرب في ريف حلب الشمالي،  عين 
بعد حــوالــى ثــاثــة أشــهــر مــن دخــول 
»داعـــــــش« إلــيــهــا واســتــمــاتــتــه حتى 
الآن في الحفاظ على ما تبقى له من 

مواقع في المدينة.
ــــة« مــن  ــــرديـ ــكـ ــ وتـــمـــكـــنـــت »الــــــقــــــوات الـ
ــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة  ــتــ اســ
الأسايش  ومبنى  الحكومي  المجمع 
ــة المــــجــــاورة وتــتــقــدم  ــيـ ــنـ الـــعـــام والأبـ
باتجاه مناطق سيطرة »داعش« في 
الجهة الشرقية للمدينة والتي تتركز 
في أجزاء من حيي مقتلة والصناعة 
 
ّ
ــة المـــحـــدثـــة. فــــي وقـــــت شـــن ــدرســـ والمـــ

فــيــه »داعـــــــش« هــجــومــا عــنــيــفــا على 
الكردية«، مستخدماً  »القوات  مواقع 
ــات، وفــــشــــل فــي  ــ ــ ــدرعـ ــ ــ الــــدبــــابــــات والمـ
استعادة السيطرة على النقاط التي 
خسرها في الأيام الماضية، وتحديداً 
ــــع  ــربـ ــ والمـ ــا  ــهـ ــيـــطـ ومـــحـ مـــكـــتـــبـــة رش 

حماية الشعب للجميع حتى تحرير 
المدينة الذي بات زف بشراه قريباً«. 
ــقـــل مــــوقــــع »حــــزب  ــاق، نـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
الديموقراطي الكردستاني« عن قائد 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة، الــعــمــيــد شــوكــت 
مــــــــزوري، فــــي »كــــوبــــانــــي« قـــولـــه »إن 
المدينة تمت  المئة من  حوالى 90 في 
الــذي  داعــش  مــن تنظيم  استعادتها 
لم يعد يسيطر سوى على أجزاء من 
شرق المدينة، وإن كامل المدينة ستتم 
استعادتها خلال اليومين المقبلين«. 

فـــي مــــــوازاة ذلــــك، تــمــكــنــت »وحــــدات 
ــد هــجــوم  ــن صــ حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« مــ
»داعـــش«عـــلـــى عـــدة نــقــاط لــهــا في  لــــ
جــزعــة فــي ريـــف الــقــامــشــلــي ونــفــذت 
ــلــــى مــــواقــــعــــه فـــــي قـــريـــة  هــــجــــومــــا عــ
الدهماء في ريف رأس العين الغربي 
من  النتائج.  عن  معلومات  دون  من 

جهة أخرى، قال مصدر عسكري في 
 »عناصر من 

ّ
»الأخبار« إن الحسكة لـ

الــوطــنــي تسللوا  ــاع  ــدفـ والـ الــجــيــش 
ــي مـــدرســـة  ــ ــع داعــــــــش فـ ــ ــواقـ ــ نـــحـــو مـ
صـــديـــق وأبـــنـــيـــة مـــجـــاورة فـــي ريــف 
مــن قتل  الــغــربــي وتــمــكــنــوا  الحسكة 
حــوالــى 10 عــنــاصــر مــنــهــم وإصــابــة 
ــفــــذ مـــجـــهـــولـــون  آخـــــــريـــــــن«، فـــيـــمـــا نــ
»داعــــش« في  هــجــومــا عــلــى مـــقـــارّ لـــــ
قــريــة الــبــولــيــل فـــي ريـــف ديـــر الـــزور 
أوقعت في صفوفهم قتلى.  الشرقي 
فــي وقــت نقلت فيه مــصــادر محلية 
اختطفوا  أن »مجهولين  »الأخبار«  لـ
عـــنـــاصـــر شـــرطـــة الــحــســبــة الــتــابــعــة 
ــم  ــهـ ــارتـ ــيـ ــد إحـــــــــــراق سـ ــعــ ــــش بــ ــداعــ ــ لــ
ــك بــعــد  ــ ــن«، وذلــ ــاديــ ــيــ فــــي مـــديـــنـــة المــ
يــومــن مــن الــعــثــور عــلــى جــثــة نائب 
أمــيــر الحسبة فــي المــديــنــة، المــصــري 
بالقرب  الــرأس  مفصولة  الجنسية، 
ــة الــــكــــهــــربــــاء فــــي المـــديـــنـــة  ــركــ مــــن شــ
فــي فمه  لفافة تبغ  تــم وضــع  بعدما 
ــابـــه ورقـــــــة مــكــتــوب  ــيـ ــثـ ــقــــت بـ وألــــصــ

عليها »هذا منكر يا شيخ«.

15 العالم

السيّد  الإيرانية  الجمهورية  مرشد  أكــد 
عــلــي خــامــنــئــي، أمـــس، أن كــل المــســؤولــن 
إيــران يرفضون أي شروط  والشعب في 
لرفع الحظر المفروض على البلاد بطريقة 
»تمس بكرامة الشعب الإيراني«، معتبراً، 
ــداً شعبياً مــن مــديــنــة قم  خـــال لــقــائــه وفـ
لمناسبة »ذكــرى انتفاضة أهالي قم« في 
9 كــانــون الثاني 1977، أن »أعـــداء إيــران 
يــســعــون مـــن خـــال الــحــظــر الاقــتــصــادي 
إلــــى خــلــق المـــشـــاكـــل داخـــــل الــجــمــهــوريــة 
الإســـامـــيـــة، لــكــن لا أحـــد مـــن المــســؤولــن 
الإيـــرانـــيـــن يــقــبــل أن يــرفــع الــحــظــر على 

حساب الشعب الإيراني«.
وأضاف أنه »إذا أراد الأعداء رفع الحظر 
والنيل مــن كــرامــة الشعب الإيــرانــي، فإن 
أحداً لن يقبل وسيرفض ذلك«، داعياً، في 
الوقت ذاته، الشعب إلى اتخاذ إجراءات 
ــوقــــوف فـــي وجــــه الــحــظــر،  تــمــكــنــه مـــن الــ
وكذلك »المسؤولين والشعب في إيران الى 
العمل من أجــل تحصين البلاد وجعلها 

منيعة في وجه الحظر الغربي«.
ــيـــة«، في  وأشـــــار »قـــائـــد الـــثـــورة الإســـامـ
سياق حديثه، إلى أن »الأعداء أرادوا من 
خلال الفتنة التي خلقوها عقب الاعلان 
عـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
لكنهم  الاســـامـــيـــة،  الـــثـــورة  2009 حـــرف 
الجيلين  الالــتــفــاف على  مــن  لــم يتمكنوا 

الثاني والثالث للثورة«.
وفي مسألة حيوية بالنسبة إلى طهران 
الراهنة، شدد خامنئي على  في المرحلة 
»ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل أيـــضـــا بـــهـــدف إنـــهـــاء 

اعتماد البلاد على مدخول النفط«، داعياً 
المسؤولين الإيــرانــيــن إلــى »عــدم انتظار 
أي شـــيء مــن الاجــانــب فــي هـــذا المــجــال... 
وأي خطوة تراجعية أمام الأعداء ستكون 
مشجعة لهم فــي الــتــمــادي ضــد مصالح 
الشعب الايــرانــي، ولهذا لا بد من إيجاد 
آلـــيـــات بــالاعــتــمــاد عــلــى الــشــعــب لإنــهــاء 
الحظر. ويكون التحرك هذا بشكل )أنه( 
حتى إذا قرر العدو الاستمرار في الحظر 
التأثير في  وعـــدم رفــعــه فلن يتمكن مــن 

نمو البلاد ورقيّها«.
ويـــــأتـــــي تــــوجــــيــــه مــــرشــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإيــرانــيــة بــمــحــاولــة عـــدم الاعــتــمــاد على 
ــهــــر مــن  ــة أشــ ــتـ ــعـــد سـ ــفـــط بـ ــنـ مــــدخــــول الـ
اتهامات  تــدهــور الأســعــار عالمياً، وســط 
لــلــســعــوديــة بــلــعــب دور فــي هـــذا الــصــدد 
ــران وروســيــا  ــ لــلــتــأثــيــر ســيــاســيــا عــلــى إيـ
بشكل أســـاس. وتــراجــعــت أســعــار النفط 
يــوم الاثــنــن المــاضــي للمرة الأولـــى، منذ 
ــــوام تــقــريــبــا، إلـــى مـــا دون عتبة  ســتــة أعـ
ـــ50 دولاراً لــلــبــرمــيــل. وتــســعــى طــهــران  ــ الـ
إلى مواجهة الضغوط الخارجية عليها، 
الــعــقــوبــات، عبر تفعيل مشاريع  ونــظــام 
الأجنبي  النقد  مــداخــيــل  تــؤمــن  إقليمية 

للبلاد. 
ــر  وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، أكـــــد مـــســـاعـــد وزيــ
الــطــاقــة الإيــــرانــــي، هــوشــنــك فــاحــتــيــان، 
ــادرات الــطــاقــة  ــ أمــــس، »إمــكــانــيــة رفـــع صــ
الــكــهــربــائــيــة الايـــرانـــيـــة مـــن مــلــيــار دولار 
الــى خمسة مــلــيــارات سنوياً، وذلــك عبر 
إنشاء محطات في دول الجوار وخطوط 
ــح، فــي ســيــاق ردّه على  الامـــــداد«. وأوضــ
ــل قــطــاع  ــويـ ــة تـــحـ ــيـ ــانـ ــكـ ســـــــؤال حــــــول إمـ
الكهرباء الى بديل ناجح للصادرات غير 
النفطية، أن »موضوع تبديل الوقود الى 
طاقة كهربائية ورفع مستوى التصدير 
وإنـــشـــاء مــركــز لــلــطــاقــة فـــي المــنــطــقــة، من 
ــيـــع المــهــمــة الـــتـــي بـــإمـــكـــان إيــــران  المـــواضـ
التركيز عليها، وحينها بالامكان اعتبار 

الكهرباء سلعة تصديرية غير نفطية«.
وفــــي الـــشـــق المــتــعــلــق بـــالمـــفـــاوضـــات بين 
طهران ومجموعة »5+1«، ذكّر خامنئي، 
ــتــــي يــطــلــقــهــا  أمـــــــس، بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الــ
 
ً
قائلا الاميركية،  الادارة  فــي  المــســؤولــون 

إن »هـــؤلاء قــالــوا وبشكل صريح ووقــح، 
حــتــى إذا تــراجــعــت إيـــــران عـــن مــواقــفــهــا 
ــع الــحــظــر  ــ الـــنـــوويـــة مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن رفـ

بشكل كامل ومتزامن عنها«. وتساءل إن 
كان من الممكن في هذه الحالة »الوثوق 
بـــــهـــــؤلاء«، مـــشـــيـــراً الـــــى أنـــــه لا يـــعـــارض 
التفاوض، لكنه يعتقد بضرورة التمسك 

بنقاط أمل حقيقية لا وهمية.
الــــفــــريــــق الإيـــــرانـــــي  المــــــعــــــروف أن  ومـــــــن 
المـــــفـــــاوض، بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــريــــف، يــســتــمــد قـــدرتـــه  مــحــمــد جــــــواد ظــ
عــلــى اســتــكــمــال المـــســـار الــتــفــاوضــي من 
ــمـــهـــوريـــة  ــــد الـــجـ ــــرشـ المـــــوقـــــف الــــــداعــــــم لمـ
الإيــرانــيــة، مــا يضفي أهمية كبيرة على 
تــجــديــد خــامــنــئــي لمــوقــف عـــدم معارضة 

المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد حضر 
أول مــــن أمـــــس أمـــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
للدفاع عن سياسة حكومته بخصوص 
المفاوضات النووية، معلناً أن »الحكومة 
والــفــريــق الـــنـــووي المـــفـــاوض لا يسعيان 
فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة وراء أي غرض 

سياسي أو حزبي«.
وأكد ظريف، في معرض ردّه على أسئلة 
النواب، أن »الموضوع النووي صمّم وفقاً 
ــثـــورة الإســـامـــيـــة، وهـــذا  لــفــتــوى قــائــد الـ
الموضوع تجري متابعته بوصفه قضية 
وطــنــيــة وبــعــيــدة عــن الــتــحــزب«، مضيفاً 
»نــحــن نــدافــع عــن مــصــالــح جــمــيــع أبــنــاء 
الشعب ونضع الأهــداف السامية للبلاد 

نصب أعيننا«.
وكــان الاتحاد الأوروبـــي قد أعلن، أمس، 
أن مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة حــــول الــبــرنــامــج 
النووي الايراني ستجري في 18 كانون 
الثاني الحالي في جنيف على مستوى 
إيــران و»1+5«  السياسيين بين  المديرين 
ــراز المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم  ــ وذلــــك »بـــهـــدف إحـ
نحو حــل شامل وطــويــل المــدى للمسألة 
ــذا الاجـــتـــمـــاع ســتــتــرأســه  ــ الـــنـــوويـــة«. وهـ
الديبلوماسي  للقسم  السياسية  المديرة 
لــدى الاتــحــاد الاوروبــــي، هيلغا شميت. 
وكانت طهران قد أعلنت عن اجتماعات 
ثنائية بين وفدها وأعضاء من مجموعة 
»5+1« فـــي الايـــــام الــتــي تــســبــق ذلـــك في 

جنيف.

روحاني يدعو إلى وحدة 

إسلامية

دعـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
أمـــس، إلـــى الــتــصــدي للعنف والــتــطــرف، 
مضيفاً أنه »من أجل مصالحنا ومصالح 
العالم الإسلامي، يجب أن نكون متحدين 

ونبتعد عن الخلاف والفرقة«.
وقال روحاني، في افتتاح أعمال الدورة 
»مــــؤتــــمــــر الـــــوحـــــدة الإســـامـــيـــة  ـــ الــــــــــ28 لــ
الدولي«، »لو اعتبرنا الدمار الذي حل في 
حلب والموصل ولبنان دماراً في الرياض 
والأردن وباكستان لتحققت الوحدة... لو 
ة في جميع 

ّ
اعتبرنا هموم الشيعة والسن

ــاء الـــعـــالـــم، مـــن هــمــومــنــا، لتحققت  أنـــحـ
الوحدة«، في تصريح لم تنقله الوكالات 

الإيرانية الرسمية بهذه الصيغة.
وتابع أن »هناك اليوم زمرة عميلة تريد 
ــم الــوحــشــيــة وذبـــح  ــرائـ بــارتــكــابــهــا الـــجـ
ــرم  ــاء الإســـــاءة للنبي الأكـ ــريـ الـــنـــاس الأبـ
وتشويه صورة الإسلام، ونحن لا بد أن 
نعمل على تقديم صورة الإسلام المعتدل 

للعالم ونتصدى للعنف والتطرف«.
)الأخبار، »فارس«(

خامنئي: رفع الحظر لن يكون على حساب كرامتنا رام الله تؤكد ضرورة تسملها معابر غزة بلا »شراكة مع أحد« شرطا لإعمار القطاع

»حماس« على أبواب الطلاق مع »الوفاق«؟

خامنئي: لم يتمكن 

أعداؤنا من الالتفاف 

على الجيلين الثاني 

والثالث للثورة

ايران

أعاد مرشد الجمهورية

 الإيرانية، أمس، رسم أفق 

المفاوضات النووية مع 

الغرب، معلناً أن رفع الحظر 

المفروض على البلاد لن 

يكون بطريقة »تمس بكرامة 

الشعب الإيراني«، مشدداً في 

الوقت ذاته على ضرورة 

إنهاء الاعتماد المحلي على 

المداخيل النفطية

مــســؤولــو »الــتــوافــق« عــلــى »حــمــاس« 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة »المــغــلــظــة« الــتــي 
جرى التعامل بها معهم في غزة خلال 
الزيارة، مقابل أن قادة »حماس« كانوا 
يسألون عن مصير الموظفين والرواتب 
في ظل »الاتفاق مع السويسريين على 
دفع 30 مليون دولار جرى استبدالها 
بمنحة قطرية«، وفيما قالت الحكومة 
إن »حــمــاس« تركت نصف مليار هي 
ديون حكومتها السابقة، ردت الأخيرة 
بالقول إن »فتح« تركت ملياري دولار 

ضمن الديون عام 2006.
خــــال الاجـــتـــمـــاعـــن، حــمــل كـــل طــرف 
ــة الــكــهــربــاء، في  الآخـــر مسؤولية أزمـ
وقــت أعلن فيه رئيس سلطة الطاقة، 
عمر كتانة، أن حكومة التوافق قررت 
إعــفــاء وقـــود محطة كــهــربــاء غـــزة من 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــوقــــود الــصــنــاعــي 
ــدة أســـبـــوع  ــ الـــــــذي يــــدخــــل الـــقـــطـــاع لمــ
»رغم ما لذلك من نتائج مالية كبيرة 
الحكومة«، لكن »حماس« قالت  على 
إن تــركــيــا مــســتــعــدة لــلــمــســاهــمــة في 
حــل المــشــكــلــة، مــبــديــة اهــتــمــامــا كبيرا 
بمعرفة نتائج زيـــارة »الــتــوافــق« إلى 
السعودية على اعتبار أن »تأليف أي 
لجنة سعودية للإعمار من المتوقع أن 

تسهل مصر عملها مباشرة«.
وكانت حركة »فتح« قد استنكرت ما 
أجهزة  »ارتكبتها  جريمة  إنها  قالت 
حــمــاس بــحــق قـــيـــادات فــتــحــاويــة في 
غــزة، منها أمــن سر إقليم شــرق غزة 
نــهــرو الـــحـــداد، وأمـــن الــســر فــي غرب 
ــاد مـــطـــر«. وقـــالـــت »فـــتـــح« في  غـــزة زيــ
التابع  بيان إن جهاز الأمــن الداخلي 
بعدما  قيادييها  خطف  »حــمــاس«  لـــ
دهم بيوتهم، ثم أهانهم وجردهم من 
مــابــســهــم وتــركــهــم فــي الـــعـــراء تحت 
المـــطـــر لمـــا يـــزيـــد عــلــى ســـت ســـاعـــات«. 
»الأخــبــار« حاولت التواصل مع عدد 
ممن جــرى تـــداول أسمائهم فــي هذه 
التحدث  رفــضــوا  إمــا  لكنهم  القضية 
»خــــوفــــا عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم«، أو أغــلــقــوا 

هواتفهم المحمولة.

تقارير أخرى 

على موقعنا
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ذكرى

بمناسبة مرور أسبوع على وفاة 
فقيد الوطن الكبير 

دولة الرئيس
عمر عبد الحميد كرامي 

تــســتــقــبــل الـــعـــائـــلـــة المـــعـــزيـــن نـــســـاءً 
ورجالًا اليوم الخميس في معرض 
رشــيــد كــرامــي الــدولــي مــن الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حــتــى الـــواحـــدة 
ظهراً ومن الثالثة بعد الظهر حتى 

السادسة مساءً.

بــدأ الــبــرلمــان الــعــراقــي، أمـــس، دراســة 
مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 
2015، فـــي وقـــت تـــواجـــه فــيــه الــبــاد 
أزمــــة مــالــيــة تــتــفــاقــم بــســبــب تــراجــع 
واردات النفط المالية ووصــول سعر 
البرميل الواحد إلى نحو 50 دولارا.

وذكــــر مــصــدر نــيــابــي عـــراقـــي أمـــس، 
العراقي  الــنــواب  أن »رئــيــس مجلس 
ســلــيــم الــجــبــوري قـــرر رفـــع الجلسة 
الاولى من الفصل التشريعي الثاني 
يــوم  إلـــى  الاولــــى  التشريعية  للسنة 
)الــيــوم(«، موضحاً أن  غــد الخميس 
»الــجــلــســة شــهــدت مــنــاقــشــة مــشــروع 
الحالي  للعام  المالية  الموازنة  قانون 

.»2015
ــــرت أن  وفــيــمــا كـــانـــت تــقــاريــر قـــد ذكـ
ــدد ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط  ــ الــــعــــراق حـ
 60 بـــــ   2015 مـــــوازنـــــة  مــــشــــروع  فــــي 
الــيــومــن  خـــــال  تـــراجـــعـــت،  دولارا، 
ــــى  ــــط إلـ ــفـ ــ ــنـ ــ المــــــاضــــــيــــــن، أســـــــعـــــــار الـ
ــتـــويـــات مــنــخــفــضــة جــــديــــدة لــم  مـــسـ
ــوات  ــ ــنـ ــ ــــس سـ ــمـ ــ ــذ خـ ــ ــنـ ــ تــــشــــهــــدهــــا مـ
ونــصــف ســنــة، مــواصــلــة خــســائــرهــا 
ــــن تــخــمــة  ــع اشـــــتـــــداد المـــــخـــــاوف مـ ــ مـ
التقارير  وتشير  العالمي.  المــعــروض 
الاقــتــصــاديــة إلـــى أن الــعــراق يعتمد 
لــتــمــويــل نسبة  الــنــفــط  واردات  عــلــى 
95 في المئة من المــوازنــة، الأمــر الذي 
ســيــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة حـــادة 
إلى  النفط  إذا استمر هبوط أسعار 

مستويات قياسية.
لرئيس  الاقتصادي  المستشار  وكان 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، مــظــهــر محمد 
صــالــح، قــد أكــد فــي حــديــث صحافي 
ــي، أن »أي  ــاضــ فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــ
صــعــود فـــي أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة 
يــخــدم الـــعـــراق لأنـــه يــقــلــل مـــن نسبة 
ــتــــه«، مــضــيــفــا أن  الــعــجــز فـــي مــــوازنــ
»انخفاض سعر برميل النفط دولاراً 
ــارة الـــعـــراق  ــى خـــسـ واحــــــداً يـــــؤدي إلــ
ــدار  ــن مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى مــ أكـــثـــر مــ
ارتــفــاعــه بالقدر  ســنــة واحــــدة، فيما 
ذاتــه، يضيف لخزينته ملياراً و200 

مليون دولار أو أكثر سنوياً«.
ــاق مــنــفــصــل، بـــحـــث رئــيــس  ــيـ فــــي سـ
الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حــيــدر الــعــبــادي، 
أول مـــن امــــس، فـــي اتـــصـــال مـــع ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، »الـــجـــهـــود المــشــتــركــة« ضد 
الاسلامية«، بحسب  »الدولة  تنظيم 
غداة  وذلــك  العبادي  اعلن مكتب  ما 
ــن ســعــوديــن  ــال امــ ــ مــقــتــل ثـــاثـــة رجـ
ــابـــي« عــنــد الجانب  فــي هــجــوم »ارهـ

السعودي من حدود البلدين.
ــلـــن مــكــتــب الـــعـــبـــادي أن الأخــيــر  واعـ
أكـــــد »خـــــــال مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــع... 
سلمان بن عبد العزيز، على خطورة 
التهديد الذي تمثله عصابات داعش 
الارهابية ليس على العراق فحسب 
بـــل عــلــى المــنــطــقــة والـــعـــالـــم أيـــضـــا«. 
ورأى ان الاعتداء الاخير عند حدود 
»الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، يــؤكــد خــطــورة 
ــــي واهـــمـــيـــة  ــابــ ــ ــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الارهــ ــ هــ
مواجهته من خلال تنسيق الجهود 

المشتركة من اجل القضاء عليه«.
ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ كـــــمـــــا بـــــحـــــث الـــــــعـــــــبـــــــادي والأمـ
لتعزيز  الكفيلة  »السبل  في  سلمان 
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
الــحــد من  فــي  المستقبلي  والــتــعــاون 
ويأتي  الارهابية«.  التنظيمات  هذه 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي بــــن الــجــانــبــن 
ــــان، يـــوم الــســبــت المــاضــي،  بــعــد الإعـ
عــن تــوجــه وفـــد تــقــنــي ســعــودي الــى 
بغداد، تمهيدا لاعادة افتتاح سفارة 

السعودية المغلقة منذ عام 1990.
الى  العبادي  مكتب  بيان  اشــار  كما 
ان الاخـــيـــر اطـــمـــأن إلــــى صــحــة المــلــك 
العزيز،  عبد  بن  عبدالله  السعودي، 
الــــــذي أدخــــــل المــســتــشــفــى الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، ويـــعـــانـــي الـــتـــهـــابـــا رئـــويـــا 
تطلب وضـــع »انـــبـــوب مــســاعــد على 
مــوقــت«، بحسب  التنفس على نحو 

الديوان الملكي السعودي.
)الأخبار، أ ف ب(

عشرات القتلى في تفجير صنعاء
الانتحارية  التفجيرات  ازدادت  فيما 
الآونــة الأخيرة  بصورةٍ ملحوظة في 
ــافـــظـــات الــيــمــنــيــة،  فــــي مــخــتــلــف المـــحـ
معظمها،  »الــقــاعــدة«  تنظيم  ــى 

ّ
وتــبــن

خــــصــــوصــــا تــــلــــك الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
وقــع  للحوثيين،  وتــجــمــعــات  الــجــيــش 
انفجار، يوم أمس، أمام كلية الشرطة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، مـــســـفـــراً عــن 
الأقـــل، إضافة  مقتل 35 شخصاً على 
إلـــــى عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، مــعــظــمــهــم 
ــة وشــــــبّــــــان كــــانــــوا  ــيـ ــلـ ــكـ ــــاب فـــــي الـ ــ طـ

يصطفون للتسجيل في في الكلية. 
فــي هــذا الــوقــت، تــواصــل الــجــدل حول 
م 

ّ
الذي تسل الجديد  اليمني  الدستور 

الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور مسودته 
الأولـــيـــة، معلناً إصــــراره عــلــى الــدولــة 
الاتـــحـــاديـــة الــقــائــمــة عــلــى 6 أقــالــيــم، 
 رفــــض جــمــاعــة »أنـــصـــار 

ً
ومـــتـــجـــاهـــا

ــيـــون( لـــهـــذا الــتــقــســيــم،  الـــلـــه« )الـــحـــوثـ
وذلـــك رغـــم الاتـــفـــاق عــلــى الـــحـــوار بين 
مــســتــشــاري هــــادي وقـــيـــادة الجماعة 
في صعدة، أول من أمس، والذي يبدو 

أنه لن يتعدّى الإطار الشكلي. 
ــام لــشــرطــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــب المـ ــائــ وأكــــــــد نــ
ــقـــدســـي، أن  صـــنـــعـــاء، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـ
ــراء الانــفــجــار  68 شخصاً أصــيــبــوا جـ
ــذي وقـــع فــي جـــزء مــزدحــم للغاية  »الــ
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ فـــــي المــــديــــنــــة قـــــــرب الــ
الــقــدســي إنــه  ــال  الـــدفـــاع«. وقــ ووزارة 
بحسب النتائج الأولية للتحقيق فإن 
»حافلة مفخخة كان يقودها شخص 

وبــــجــــانــــبــــه شــــخــــص آخــــــــــر، تـــوقـــفـــت 
بــالــقــرب مــن الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا 
ــي الــتــســجــيــل لــالــتــحــاق  ــبـــون فــ ــرغـ يـ
بــكــلــيــة الـــشـــرطـــة، والـــواقـــفـــن بــجــانــب 

سور الكلية«.
يها 

ّ
وحتى الآن، لم تعلن أي جهة تبن

للتفجير، علماً بأن تنظيم »القاعدة«، 
ــراً الــعــديــد مـــن الــهــجــمــات  ــيـ ــى أخـ

ّ
تــبــن

الشبيهة، آخرها تفجيران انتحاريان 
في محافظتي البيضاء وإب، أحدهما 
وقـــع بــالــقــرب مـــن مـــدرســـة وأدى إلــى 

مقتل عشرات الأطفال.
م الرئيس هادي، أمس، 

ّ
بالتزامن، تسل

نسخة من المــســودة الأولــى للدستور 
الـــجـــديـــد، مـــن رئــيــس الــلــجــنــة المكلفة 
أحمد  إســمــاعــيــل  الــدســتــور  بصياغة 
الـــــوزيـــــر. وقــــــال هـــــــادي، خـــــال لــقــائــه 
الــلــجــنــة، إن تـــحـــوّل الــيــمــن إلــــى دولـــة 
اتــحــاديــة مـــن 6 أقــالــيــم هـــو »مـــن أهــم 
اســتــحــقــاقــات الــدســتــور الــجــديــد«، ما 
الدولة  على شكل  موقفه  ثبات  يؤكد 
قــرّ في مؤتمر الحوار الوطني، 

ُ
أ الذي 

ـــن عـــلـــى إعــــــان جــمــاعــة 
ّ
فــــي ردٍّ مـــبـــط

التقسيم.  لهذا  رفضها  الله«  »أنصار 
وأضـــاف هـــادي أن الــنــظــام الاتــحــادي 

»ســـيـــكـــون مــخــرجــا لأزمــــــات الــيــمــن«، 
لافتاً إلــى أن »عــات الحكم في البلاد 
هــي المــركــزيــة الــشــديــدة، والتحكم من 
قــبــل المـــركـــز، ومـــن قــبــل بــعــض الــقــوى 
النافذة فيه، في السلطة وفي الثروة«. 
ــانــــت الــــرئــــاســــة الــيــمــنــيــة وقـــيـــادة  وكــ
أمس،  من  أول  توصّلتا،  قد  الجماعة 
بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات بــــــن مـــســـتـــشـــاري 
الجماعة عبد  الرئيس هــادي وزعــيــم 
المــلــك الحوثي فــي صــعــدة، إلــى اتفاق 
 

ّ
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة »لــحــل
الخلافات عبر الحوار«. وهو ما نصّ 
والشراكة«  »السلم  اتفاق  أيضاً  عليه 
بـــــن الـــجـــهـــتـــن، فـــــي الـــبـــنـــد رقــــــم 16 
ـــعـــة على 

ّ
عـــن »الــــتــــزام الأطــــــراف )المـــوق

 أي خــافــات حــول هذا 
ّ

الاتــفــاق( بــحــل
الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار 
مــخــرجــات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي، 
والــتــفــاوض مــن خــال لجنة مشتركة 
ــتـــحـــدة،  تــــؤســــس بــــدعــــم مــــن الأمـــــــم المـ
ــتــــركــــة المـــنـــبـــر  وتـــــكـــــون الـــلـــجـــنـــة المــــشــ
تتعلق  قــضــايــا  أي  لـــطـــرح  المـــنـــاســـب 
الاتــفــاق وتنفيذه«. غير  هــذا  بتفسير 
إلـــى القضايا  لــم يــتــطــرّق  أن الاتـــفـــاق 
الـــعـــالـــقـــة بــــن الــــرئــــاســــة والـــجـــمـــاعـــة، 
خــصــوصــا مــســألــة عــــدد الأقـــالـــيـــم في 
أو حلول  المرتقبة،  الاتــحــاديــة  الــدولــة 
الاوضــــــــاع المـــتـــوتـــرة فــــي مــحــافــظــتــي 

مأرب )شمال( وتعز )وسط(.  
)الأناضول، رويترز(

يعتمد العراق 

على واردات النفط 

لتمويل نسبة 95 في 

المئة من الموازنة

البرلمان يناقش الموازنة 

والمخاوف تزداد إزاء تمويلها

دخل البرلمان 

العراقي في مرحلة 

مناقشة مشروع موازنة 

البلاد، فيما يفرض تراجع 

أسعار النفط، عالمياً، 

مخاوف جمة حول 

آليات تمويلها

العراق

اليمن

تقارير أخرى 

على موقعنا

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

فقيدنا  الله تعالى  إلى رحمة  انتقل 
ربي المرحوم

ُ
الغالي الم

الأستاذ أحمد حسن قبيسي
)أبو وضاح(

ــاح، والمــحــامــي  ولــــداه: الــدكــتــور وضــ
رشاد قبيسي

ابنتاه: رماح، وريم قبيسي.
سيصلى على جثمانه الطاهر اليوم 
الــســاعــة  عــنــد   2015/1/8 الــخــمــيــس 
الــثــانــيــة مـــن بــعــد الـــظـــهـــر، ويـــــوارى 

الثرى في جبانة بلدته الدوير.
تقبل الــتــعــازي بــعــد الــدفــن، ويــومــي 
الجمعة والسبت 9 و10 الجاري في 
الدوير،  في  الحسيني  الــنــادي  قاعة 
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 
الثانية عشرة ظهراً، ومن الثانية من 

بعد الظهر وحتى الرابعة عصراً.
وتــصــادف نــهــار الأحـــد المــوافــق فيه 
2015/1/11 ذكــرى مــرور ثلاثة أيام 
ــه، وســتــتــلــى بــالمــنــاســبــة  ــاتــ عـــلـــى وفــ
آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس 
عزاء حسيني عن روحه الطاهرة في 
الـــنـــادي الــحــســيــنــي لــبــلــدتــه الــدويــر، 

عند الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

آل شــعــيــب،  قــبــيــســي،  آل  الآســــفــــون: 
وعموم أهالي بلدة الدوير.

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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ــــن، شـــــارع  ــــسـ ــئــــر حـ ــــق ثــــــــان، فـــــي بــ ــابـ ــ طـ
الـــســـفـــارات، مــقــابــل الــســفــارة الإيــرانــيــة، 
 ،3 عـــــــدد  مــــوقــــف  مـــــع  م   600 مــــســــاحــــة 

للمراجعة 70/083084

في مشروع ضخم في أدما، 170 م.م. مع 
جاهزة  غير   ،$1800 المتر  سعر  حديقة، 
للجادين  ســنــوات،   4 تقسيط  للتسليم، 

فقط ت: 76/045111

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
غرفة  وتركيب  تقديم  لأشــغــال:  عمومية 
ــنـــع لـــــــزوم نـــقـــطـــة حـــراســـة  مــســبــقــة الـــصـ

المونتفردي. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2015/2/26 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 37

ـإعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
لزوم  مختلفة  عمومية لأشغال: صيانة 

مبنى مخفر الشياح. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/2/26 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 37

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عــمــومــيــة أشـــغـــال: مختلفة لــــزوم نــظــارة 

قصر عدل زحلة. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2015/2/25 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 37

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عـــمـــومـــيـــة لــــأشــــغــــال: المـــطـــلـــوبـــة لانـــــارة 
ساحة العلم ومحارس الباطون العائدة 

لفوج التدخل السريع في الضبية. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/2/25 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 37

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
ــالــــجــــة الـــنـــش  ــيــــة لأشـــــــغـــــــال: مــــعــ عــــمــــومــ

الحاصل في مبنى مجمع حارة صيدا. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2015/2/24 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5
رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 37

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
المطلوبة  الحديدية  لــأشــغــال:  عمومية 
لـــزوم ســجــن المــوقــوفــن )ب( فــي السجن 

المركزي في رومية. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
تـــاريـــخ 2015/2/4  الــحــاديــة عــشــرة مـــن 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عــمــومــيــة لأشــــغــــال: صـــيـــانـــة وحـــديـــديـــة 
مختلفة لمعالجة كافة الاعطال الحديدية 

في ابواب سجن المحكومين في رومية. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/2/4 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: مختلفة ونقل حمامات 

مسبقة الصنع في مجمع الضبية. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
العاشرة من تاريخ 2015/2/5 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: تقديم وتركيب خزائن 
خشبية للمحفوظات لزوم شعبة العديد. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/2/5 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
مولد  وتركيب  تقديم  عمومية لأشــغــال: 
لــزوم  /20/ك.ف.أ.  قــوة  مكتوم  كهربائي 

مكتب السجل العدلي في داريا. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
تـــاريـــخ 2015/2/3  الــحــاديــة عــشــرة مـــن 
وذلك في ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان عن مناقصة عمومية 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  إن المديرية 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي اجـــــراء مناقصة 
لـــزوم مسرح  عمومية لأشــغــال: خشبية 

السجن المركزي في رومية. 
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الابنية  الــى مصلحة  الحضور  الــشــأن 
ثكنة الحلو ــــ شارع مار الياس للاطلاع 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك اثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
الساعة  العروض تجري  ان جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2015/2/3 وذلك في 

ثكنة الحلو / مصلحة الابنية. 
بيروت في 2015/1/5

رئيس الادارة المركزية 
العميد أسعد الطفيلي 
التكليف 34

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 250 عامود حديد نوع A2 طول 10 
م. دون كونسولات، وذلك وفق المواصفات 
الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــــة المـــحـــددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على 
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ خــمــســمــايــة ألــف 
لــيــرة لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( مـــن قسم 
الـــشـــراء فــي المصلحة الإداريـــــة فــي مركز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8 

صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت 
ــانـــي 2015  ــثـ الـ ــون  ــانــ كــ فـــيـــه 31  ــــع  ــــواقـ الـ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 11 

إعلان 
الوطنية عن  المحفوظات  تعلن مؤسسة 

التنظيفات  اعــمــال  تــأمــن  الـــى  حاجتها 
في المؤسسة بواسطة مناقصة عمومية 

للعام 2015 
المؤسسات  او  الشركات  من  يطلب  لذلك 
المــــخــــتــــصــــة بــــــهــــــذا المـــــــجـــــــال الاتــــــصــــــال 
بالمؤسسة خــال أوقــات الـــدوام الرسمي 
ــلــــى المـــــواصـــــفـــــات الــفــنــيــة  ــول عــ ــلـــحـــصـ لـ
المــذكــور  بــالمــوضــوع  المتعلقة  والـــشـــروط 
اعـــــاه وعـــلـــى ان تـــقـــدم الــــعــــروض خــال 
اوقــات الـــدوام الرسمي ضمن الفترة من 
بدء تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 
ــاراً مــــن يـــوم  ــبــ ــتــ والـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة اعــ
ولغاية  فيه 2015/1/8  الواقع  الخميس 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن ظــهــر يــوم 
السبت الواقع فيه 2015/1/24 مع العلم 
 العروض ستتم في مركز 

ّ
بأن جلسة فض

المؤسسة الكائن في شارع الحمراء بناية 
الــبــيــكــادلــلــي ــــــــــ الــطــابــق الــســابــع الــســاعــة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن صــبــاح يــوم الاثنين 
م 

ّ
تسل أن  فيه 2015/1/26 وعلى  الــواقــع 

العروض في الوقت المبين اعلاه في مركز 
مؤسسة المحفوظات الوطنية. 

ت: 01/345854 ــــ 01/344941 ــــ 
 01/739702
مؤسسة المحفوظات الوطنية 
التكليف 
 28

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة رقم 2011/257
المنفذ: اندره جميل انطونيوس ــــ وكيلته 

المحامية شانتال الحايك 
المنفذ عليها: شركة هاوسينغ اكسبرس 
المحامي بشير عيسى  ــــ وكيلها  ش.م.ل. 

الخوري 
الدرجة  محكمة  حكم  التنفيذي:  السند 
تاريخ   810/165 عدد  المتن  في  الاولى 
2001/11/12 المتضمن إلزام المنفذ عليها 
أميركي  دولار   /15400/ مبلغ  بدفع 
للمنفذ  أميركي  دولار   /4500/ ومبلغ 

والرسوم والنفقات كافة. 
تاريخ تحويل قرار الحجز: 2012/6/25

السجل  امانة  لدى  تسجيله  تاريخ 
العقاري: 2012/7/7

رقم  العقار  للبيع: كامل  المطروح  العقار 
259 بياقوت مساحته 9321 ضم العقار 
عقاراً  واصبح  العقار  هذا  الى   258 رقم 
قسم  وضمّ   259 الرقم  يحمل  واحداً 
م.م.   1130 مساحته  العام  الملك  الى  منه 
واصبحت  برقمه  احتفظ  منه  بقي  وما 
وذلك  حرجية  ارض  قطعة  محتوياته 
بموجب العقد والمحضر الفني استناداً 
 520 مدور   93/7590 اساس  الحكم  الى 
فرز 

ُ
قرار 95/197 بملف العقار رقم 217. أ

مساحتها  ارض  قطعة  العقار  هذا  عن 
قسمين:  الى  بدورها  فرزت 

ُ
وأ م.م.   4083

القسم الاول اعطي الرقم 779 ومساحته 
الرقم  اعطي  الثاني  والقسم  م.م.   2990
منه  بقي  م.م. وما  784 ومساحته 1093 
واصبحت  ومحتوياته  برقمه  احتفظ 
بموجب  وذلك  بجانبه  كما  مساحته 
رقم  اضبارة  الفني  والمحضر  العقد 
تبين  الكشف  وبعد  بملفه   96/2328
عليها  ارض  قطعة  عن  كناية  العقار  أن 
على  يحتوي   C البناء  ابنية.  خمسة 
الباطون  باحجار  مقطعة  طبقات  سبع 
 E والبناء   C للبناء  مشابه   D والبناء 
يحتوي على خمس طبقات دون تقطيع 
طبقات  سبع  على  يحتوي   F والبناء 
 G والبناء  الباطون  باحجار  مقطعة 
والاعمال  مقطعة  غير  طبقات  اربع 
رقم  العقار  غرباً  يحده  حالياً  متوقفة 
رقم  والعقار  عامة  املاك  شرقاً   779
و257   94 رقم  العقارين  شمالًا   235
بتخصيص  مرتفق  عامة  املاك  جنوباً 
افرازه  عند  والحدائق  للطرق  م.م.   2504
من مساحة  المجاني  للربع  وفقاً  مجدداً 
بملف  الافراز  قبل  الاساسي  العقار 
 94/1272 رقم  دعوى  استحضار   .217
لمحكمة  استحضار   310 بملف  راجع 
من   99/2266 رقم  الرابعة  المتن  بداية 
افيديس جولكيان بداعي تسجيل شقة 
احتياطي  قيد  المدعي  لمصلحة  سكنية 
رقم  الرابعة  المتن  بداية  محكمة  لقرار 
99/2290 من روبير طوروس بشيشيان 
بالشقة   G/12 شقة  استبدال  وبداعي 
احتياطي  قيد  المدعي.  لمصلحة   C/12
المتن  المستعجلة  الامور  محكمة  لقرار 
رقم 99/171 بوضع اشارة بيع لمصلحة 

◄ إعلانات رسمية ►
وليد حليم بو راشد. استحضار دعوى 
مقدم  مهل  تقصير  طلب  مع   2 عدد 
عدد  المتن  في  المنفرد  القاضي  لحضرة 
الياس  طانيوس  المدعي  من   99/694
ميشال  المدعي  من  و99/695  عسل  ابو 
عليها  المدعى  بوجه  عسل  ابو  الياس 
شركة هاوسينغ اكسبرس ش.م.ل. جهة 
على   F/20 رقم  القسم  تسجيل  الدعوى 
عسل  ابو  الياس  طانيوس  المدعي  اسم 
ميشال  المدعي  اسم  على   G/18 والقسم 
الياس ابو عسل قيد احتياطي باتفاقية 
في  والكائنة   D/19 رقم  الشقة  بيع 
الطابق الثالث لمصلحة ميخائيل عطيه 
استناداً لصورة عقد البيع والاستدعاء 
بملفه. دعوى صادرة عن القاضي المدني 
العقارية  بالدعاوى  الناظر  المتن  في 
حليم  وليد  المدعي  من   2001/951 رقم 
العقار بملفه نوعها  بو راشد على هذا 
الطابق  في   D/11 رقم  الشقة  تسجيل 
الثاني من العقار على اسم المدعي. ورد 
عقد بيع كامل الاقسام 14 و17 و18 بلوك 
A لمصلحة انطوان جرجس قبلان اعيد 
للافراز. قيد احتياطي ورد عقد بيع كامل 
القسم F/10 لمصلحة ندى فكتور مرهج 
الافراز  لاتمام  اعيد  حنا  الياس  زوجة 
القسمين  بيع  عقد  ورد  احتياطي  قيد 
15 وA /16 لمصلحة ايلي توفيق مرعب 
احتياطي  قيد  الافراز  لاتمام  اعيد 
بمضمون طلب استحضار مقدم لمحكمة 
ايلي  العقارية رقم 2003/1187 من  المتن 
الغاء عقد  الموضوع  المالكة  بطرس ضد 
 27 الشقة  رقم  النزاع  موضوع  البيع 
ورد عقد بيع كامل الاقسام A/12 و6 و 
F/17 لمصلحة جاك جرجس خليفة اعيد 
تخطيط  والاستكمال.  الافراز  لاتمام 
 2006/16164 بالمرسوم  مصدق  وبراح 
راجع بملف 10 دعوى عن محكمة المتن 
موضوعها   2010/1279 رقم  العقارية 
لمصلحة  مدنية  دعوى  بتسجيل  الزام 
قيد  الجران  وانس  هراتش  المدعي 
احتياطي بإقرار وتنازل من بسام كميل 
الجلخ عن حقوقه في هذا العقار البالغة 
/12600/ دولار أميركي الى السيد طوني 
عدل  كاتب  لدى  منظم  قبلان  جرجس 
الجديدة عزام عدد 2011/3770 بموجب 
قرار المحكمة الابتدائية التاسعة في المتن 

رقم 2012/310. 
/5717500/دولار  التخمين:  قيمة 

أميركي. 
قيمة الطرح بعد التخفيض: /3087450/ 

دولار أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
صباحاً  العاشرة  الساعة   2015/1/23
محكمة  في  التنفيذ  دائرة  رئيس  امام 
قبل  يودع  ان  الشراء  راغب  فعلى  المتن. 
تقديم  أو  الطرح  قيمة  بالمزاد  المباشرة 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
تلي  ايام  ثلاثة  وخلال  الدائرة  نطاق 
تحت  الثمن  كامل  ايداع  عليه  الاحالة، 
العشر  بزيادة  المزايدة  اعادة  طائلة 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  وإلا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
سيمون فارس

مطلوب

Omatra /Iveco Lebanon is looking for 
spare parts sales Manager and spare 
parts sales representative.
University degree and experience in 
the field are requested. Please send 
C.V. to: lebanon@omatra.org
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المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم
 في صفحة 

ب 
ّ

المبو
والوفيات

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
العائد لشراء معدات 66 ك.ف.  العروض 
لـــــــزوم مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الــرئــيــســيــة، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2013/10/8 ــاريـــخ  تـ ث4د/10325 
 2015/1/30 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومـــن المــمــكــن فــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـ
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/12/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 5

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة 

للمؤسسة.
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول علی 
نسخة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ أمانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره 
/000 750/ل.ل.

تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــی أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2015/1/23 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2014/12/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 23

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عــــن رغــبــتــهــا في 
اجــــــراء اســــتــــدراج عـــــروض لـــشـــراء مـــادة 

.)Silicagel( السيليكاجيل
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول علی 
ــروط من  ــشــ ــتـــر الــ نــســخــة مــجــانــا مــــن دفـ
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  لبنان  )غرفة 1223(، مبنى كهرباء   12

طريق النهر.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــی أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2015/1/23 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2014/12/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 3

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة حـــي الــفــيــكــانــي عـــن إجــــراء 
مناقصة عمومية لتلزيم النفايات للعام 
ــتــــراك بــهــذه  2015 فــعــلــى الـــراغـــبـــن الاشــ
البلدية  الـــى مبنى  الــحــضــور  المــنــاقــصــة 
ــمـــي لــــاطــــاع عــلــى  خـــــال الـــــــــدوام الـــرسـ
دفتر الشروط مقابل رسم /50000/ل.ل. 

خمسون الف ليرة لبنانية. 
ــعـــــروض هــي  ــر مـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـــ ــ ان آخــ
الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف مــن صباح 
فـــي 2015/01/24  المـــوافـــق  الــســبــت  يـــوم 
حــيــث يــجــري فـــض الـــعـــروض فـــي نفس 

اليوم الساعة العاشرة صباحاً.
حي الفيكاني في 2015/01/03 
رئيس البلدية 
علي السرغاني 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
يــنــفــذ لـــودفـــيـــك شـــربـــل أبــــي رعــــد وكــيــلــه 
المــــحــــامــــي ريـــــشـــــار عــــويــــس بـــالمـــعـــامـــلـــة 
شقير  جــمــيــل  جــهــاد  بــوجــه   2012/918
سندين وعقد تأمين وشهادة قيد تأمين 
 لمبلغ /60.000/د.أ. اضافة الى 

ً
تحصيلا

التنفيذ على  والــرســوم ويجري  الفوائد 
مساحته  مــصــبــح  ذوق   8/1068 الــقــســم 
106 م.م. وهــو بموجب الافــادة العقارية 
محل مع خلاء. وبالكشف تبين ان القسم 
المــذكــور يقع فــي بناية الــشــوفــانــي سان 
المصانع في ذوق  شربل على مستديرة 
مــصــبــح وهـــو كــنــايــة عـــن مــحــل لــلــزجــاج 
امــامــه فسحة مــن الــحــجــر الاســــود وفيه 
قــاطــع الــومــنــيــوم ابــيــض مــع زجـــاج معدّ 
مكتب له باب الومنيوم بلاط سيراميك 
بـــيـــج ويــــضــــم مـــطـــبـــخـــا لـــــه بــــــاب خــشــب 
معاكس بلاطه سيراميك ابيض وخزائن 
ــلـــى مــــلــــون وحــــمــــام  لامــــايــــكــــا بــــيــــج مـــجـ
فــيــه مــغــســلــة وكـــرســـي لــيــســيــكــو الــبــاط 
ــواب حــديــد  ــ ســيــرامــيــك لــلــمــحــل ثـــاثـــة ابــ
جــرار فــارغ وشباك الومنيوم اســود مع 
ــبــــروم، بــــدل تخمينه  ــاعــــات حـــديـــد مــ دفــ
/180200/د.أ. بدل طرحه /108120/د.أ. 

تاريخ قرار الحجز 2012/11/12 وتاريخ 
تسجيله 2012/11/14 يجري البيع يوم 
الاربعاء الواقع فيه 2015/2/11 الساعة 
12 فـــي قــاعــة مــحــكــمــة كـــســـروان لــلــراغــب 
الطرح بموجب شيك  بــدل  بالشراء دفــع 
مصرفي منظم لأمر حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ كـــســـروان او تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة 
مـــن احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الــدولــة 
ويـــتـــحـــمـــل رســـــــوم الــتــســجــيــل والــــدلالــــة 
وعــلــيــه الاطــــــاع عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة 
العينية العائدة للقسم موضوع المزايدة 
كما عليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق 

الدائرة وإلا عدّ قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس القلم 
ناديا صليبي 

ـإعلان بيع عقاري للمرة الرابعة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
المعاملة التنفيذية 2005/1131

الرئيسة ميرنا كلاب 
طالب التنفيذ: البنك اللبناني الفرنسي 

ش.م.ل. 
وكــيــاه المــحــامــيــان هــا روفـــايـــل وبــســام 

كرم 
المنفذ عليه: السيد محمد نايف السقا 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد فـــتـــح اعــتــمــاد 
فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري وكـــشـــف حــســاب 
ــيــــد تــــأمــــن بـــدفـــع  وكــــفــــالــــة وشــــــهــــــادة قــ
والرسوم  الفوائد  عــدا  /363.646.8/د.أ. 

والمصاريف. 
تاريخ التنفيذ: 2005/6/2

ــذار مـــن المــنــفــذ عــلــيــه:  تـــاريـــخ تــبــلــغ الانــــــ
2005/6/9

تــــــــاريــــــــخ قــــــــــــرار الـــــحـــــجـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذي: 
2010/1/8 2009/5/12

العينية:  الصحيفة  في  تسجيله  تاريخ 
2010/2/1 2009/6/16

تاريخ محضر وصف العقار: 2010/10/4
العينية:  الصحيفة  في  تسجيله  تاريخ 

2010/11/3
ــة لــلــبــيــع  ــ ــــروحـ ــطـ ــ بــــيــــان بــــالــــعــــقــــارات المـ

ومشتملاتها: 
ــــ 2400 سهم في القسم /10/ من العقار 
العقارية مؤلف  المصيطبة  رقــم /4590/ 
مــن مــدخــل وأربــــع غـــرف ودار وصــالــون 
وطعام وخدم وغسيل ومطبخ وأوفيس 
ــــ  وبــلــكــونــن  وثــاثــة حــمــامــات  وزاروب 
الطابق التاسع. وبالكشف الحسي تبين 
ــــ يشغله  انـــه مــطــابــق لــافــادة الــعــقــاريــة 

مستثمر مساحته: /366/م2 
ــــ  يستفيد هـــذا الــقــســم مـــن غــرفــة مــلــجــأ 

مساحتها /20/م2 
ــــ 2400 سهم في القسم /12/ من العقار 
من  مؤلف  العقارية  المصيطبة   /4590/
مدخل وثــاثــة صــالــونــات وطــعــام قطعة 
واحدة وممر وثلاث غرف ومطبخ وغرفة 
ــة حـــمـــامـــات وخـــاء  ــعــ كــــوي وخـــــدم وأربــ
ــزائــــن وشـــرفـــة  ــة خــ ــرفــ ــة ثـــيـــاب وغــ ــرفــ وغــ
وســـطـــح مـــكـــشـــوف ــــــــــ الـــطـــابـــق الــعــاشــر 
ــه مــطــابــق  ــ وبـــالـــكـــشـــف الـــحـــســـي تـــبـــن انـ

للافادة العقارية. 
مساحته /366/م2 

حدود العقار /4590/ المصيطبة 
الغرب: املاك عامة 

الشرق: العقاران 4227 و4228 
الشمال: العقار 1575 

الجنوب: العقار 4232 
الــقــســم  ــي  فــ ســـهـــم   /2400/ خـــمّـــن  وقـــــد 
المــصــيــطــبــة   /4590/ الـــعـــقـــار  مـــن   /10/
الملجأ  وغــرفــة  /1.464.000/د.أ.  بمبلغ 
بمبلغ   /10/ القسم  منها  يستفيد  التي 

/6000/د.أ. 
وإن بــدل الــطــرح المــحــدد مــن قبل رئيس 
دائــــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت بـــعـــد تــخــفــيــض 
 /4590/ الـــعـــقـــار  ــن  مـ  /10/ الــقــســم   %5
/834480/د.أ.  بقيمة  يصبح  المصيطبة 
وبالنسبة الى غرفة الملجأ فيصبح بدل 

الطرح /3420/د.أ. 
الــقــســم  ــي  فــ ســـهـــم   /2400/ خـــمّـــن  وقـــــد 
المــصــيــطــبــة   /4590/ الـــعـــقـــار  مـــن   /12/
الطرح  بدل  وإن  بمبلغ /1.464.000/د.أ. 
المحدد من قبل رئيس دائــرة تنفيذ بعد 

التخفيض 5% بقيمة /834480/د.أ. 
ــزايــــدة ومــكــانــهــا: يــــوم الاثــنــن  مـــوعـــد المــ
الــســاعــة  تــمــام   2015/1/19 فــيــه  الـــواقـــع 
الحادية عشرة من قبل الظهر في دائرة 

تنفيذ بيروت ــــ قصر العدل. 
تنفيذاً لأحكام  الشراء  في  الراغب  فعلى 
المواد 973 و978 و983 اصول محاكمات 
مـــدنـــيـــة ان يــــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائـــــرة 
تنفيذ بيروت قبل المباشرة بالمزايدة او 
فــي صــنــدوق الخزينة او احــد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغاً مـــوازيـــا لــبــدل الــطــرح أو 
المبلغ  هــذا  كفالة مصرفية تضمن  يقدم 
وعليه اتــخــاذ مقام مختار لــه فــي نطاق 
الدائرة ان لم يكن له مقام مختار فيه او 
لــم يسبق لــه ان عــن مقاماً مــخــتــاراً فيه 
وإلا اعــتــبــر قــلــم الـــدائـــرة مــقــامــا مــخــتــاراً 
لـــه وعــلــيــه ايــضــا وفـــي خـــال ثــاثــة ايـــام 
ــرار الاحـــالـــة ايــــداع  ــ ــــدور قـ مـــن تـــاريـــخ صـ
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ 
فــي صــنــدوق الخزينة او احــد المصارف 
المـــقـــبـــولـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـــــــادة المــــزايــــدة 
بزيادة العشر وإلا فعلى عهدته فيضمن 
الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد مــن 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فيه رسم الدلالة البالغ خمسة بالمئة دون 
حاجة الى انذار او مطلب وذلك في خلال 
ــدور قـــرار  ــ ــاريـــخ صـ عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـ

الاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــب ســـيـــمـــون مـــيـــشـــال عــيــســى الــحــلــو 
بــوكــالــتــه عــن الــيــاس جــوزيــف فـــرج الله 
طعمه بصفته احد ورثة فرج الله الياس 
طعمه ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع عن 
حــصــة مـــورثـــه/ فـــرج الــلــه الــيــاس طعمه 

بالعقار 1044 منطقة المدور 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامــــانــــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
ماريا خير 

إعلان 
عــــن المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الـــعـــقـــاريـــة 

بالتكليف 
ــر عــــــام الـــــشـــــؤون الـــعـــقـــاريـــة  ــديــ يـــعـــلـــن مــ
الصحيفة  تكوين  اعـــادة  عــن  بالتكليف 
العقارية المفقودة للقسم 109 من العقار 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة  ــ ــم 225 مــــن مــنــطــقــة بــ ــ رقــ
علي  للسيد  ملكيته  والــعــائــدة  العقارية 
ــة وفقاً  ــ مــحــمــد مــائــي بــالــطــريــقــة الإداريــ
ــديــــدة مــن  لأحــــكــــام المــــــــادة الـــثـــانـــيـــة الــــجــ
المرسوم الاشتراعي رقم 77/37 والمعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض 
على قرار اعادة التكوين باستدعاء يقدم 
الـــى حــضــرة امـــن الــســجــل الــعــقــاري في 
بعبدا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 

نشر هذا الإعلان. 
مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف 
جورج المعرّاوي

إعلان 
الموضوع: تبلغ فقرة حكمية 

المرجع: محكمة جزاء كسروان 
الــحــكــم  ــدر  ــ صــ  2014/10/16 بـــتـــاريـــخ 
حــضــرة  عـــن   2014/605 رقــــم  الـــجـــزائـــي 
الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فــي كــســروان 
وقــضــى بــإدانــة المــدعــى عليه احــمــد عبد 
المــحــســن احـــمـــد حــســن الــصــايــغ والـــدتـــه 

ــــ 1956 إماراتي بجرم المــادة 666  نصرة 
 في جونية فندق 

ًً
عقوبات والمقيم أصــا

الأكـــوامـــاريـــنـــا والمـــجـــهـــول مــحــل الاقــامــة 
حالياً وإلزامه بأن يدفع للمدعي سمير 
توفيق سينا رحمه قيمة الشيك البالغة 
مــلــيــونــا وثــاثــمــئــة وســتــة وســـتـــون ألــف 
دولار أمــيــركــي بــالاضــافــة الـــى مــئــة الــف 
دولار كعطل وضرر او ما يعادله بالعملة 
الوطنية وبتدريكه النفقات حكماً غيابياً 

 للاعتراض والاستئناف. 
ً
قابلا

مـــهـــلـــة الاعـــــتـــــراض عــــشــــرة ايـــــــام ومــهــلــة 
الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ 

النشر. 
جونية في 2015/1/5 
رئيس القلم 
سيدي ناكوزي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب عــادل عبد الحسن حمود بوكالته 
عــن عــدنــان عـــادل المـــا الــقــيّــم عــلــى عــادل 
مــحــمــد المـــــا ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 

للقسم 10 للعقار 2609 القبة
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

اكــرم  وكيل  المعوشي  سامي  مايك  طلب 
محسن الحاج سليمان عن حصة موكله 
باسل علي عبد الخالق سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 205 مجدلبعنا 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب مصطفى محمود صفا بوكالته عن 
نــديــم محمد حسن سعد ســنــدي ملكية 

بدل ضائع للعقارين 784، 546 كيفون  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

كامله مصطفى ماضي  المحامية  طلبت 
وكيلة محمد رضا محمود عطيه وكيل 
وفيق  مــن  المشتري  فقعيس  نمر  محمد 
حسن حسين الحبحاب سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 44/123 حارة حريك 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

في المكتبات
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مطلوب مندوبات 

مع سيارة لشركة مستحضرات تجميل لمناطق بيروت _ 
 الضاحية والجنوب .الخبرة 

 ضرورية. 
 معاش مغر + عمولة+ هاتف ومواصلات

 للاتصال : ٠٩٨٥٥٩١١
٠٣١٦٩٥٨٠                 

cv : bbt@beachbodytan-lebanon.com او أرسل

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

خا�ص عر�ص  دبـــــي  الثلوج و�شط  فنادق  حجز 
الحمرا - نزلة ال�شارولا - بناية الح�ص

01/347773 - 70/347773

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم 1 - ا�شطنبول يومياً

تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

اأ�شنة  - بيروت  مبا�شر  طيران   *
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعياً
فيزا  + تذكرة   + فندق  تون�ص 

قبـــر�ص
برنامج  + فندق   + تذكرة   + فيزا 

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة
فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +

�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

القاهرة فندق + فيزا + برامج
الهند برنامج كامل

/ دلهي / اأغرا / جيبور
القاهرة - الاأق�شر - اأ�شوان

باخرة 5 نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

-الاندل�ص -مدريد  بر�شلونة   - اأ�شبانيا 
برنامج كامل - مع جميع الرحلت

فلورن�ص  - روما   - اإيطاليا   *
فيني�ص - بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
* رو�شيا - مو�شكو- �شان بيتر�شبورغ

مع جميع الرحلت

* براغ - ڤينا - بوداب�شت
برنامج كامل

+ فندق  كامل  برنامج   - �شريلنكا 
فطور + تذكرة + �شرائب + جميع الرحلت

ماليزيا - كوالالمبور - بيننيغ - لانكاوي
بـــرنـــامج ممـــيز

بوكيت  - -بنكوك  تايلند 
- باتايا - فيفي ايلند برنامج كامل

اأندوني�شيا - برنامج مميز
الملديف / �شي�شل / موريت�ش�ص / فيتنام / 

فرن�شا / ال�شين / المغرب

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الاأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا

يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق + فطور + ع�شاء

+ نقل + رحلة عيون ال�شيمان

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ
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رياضة

بها  يمر  التي  الأزمــة  في  السبب  هو  من 

ــات  ــؤال يــحــمــل اجــاب ــ ــيــا؟ س بــرشــلــونــة حــال

الــمــدرب  ل 
ّ

يحم مــن  هــنــاك  اذ  مختلفة، 

ــر،  ــ ــذا الام ــ ــيــة ه لـــويـــس إنــريــكــه مــســؤول

والبعض الآخر يشير الى ميسي، بينما يأتي 

آخرون لتوجيه اصابع الاتهام الى الادارة

الكرة الاسبانية

سوق الانتقالات

م
ّ
شربل كري

يــتــراشــق الــبــرشــلــونــيــون الاتــهــامــات 
ــام، ويــنــقــســمــون الـــى احـــزاب  ــ هـــذه الايــ
في خضم الازمة التي يعيشها النادي 
ت على نحو 

ّ
الــكــاتــالــونــي، والــتــي تجل

واضــح في المــبــاراة الاخــيــرة امــام ريال 
سوسييداد.

استعادة مشاهد هذه المباراة توضح 
ان المـــشـــكـــات الـــتـــي عــصــفــت بــمــكــاتــب 
»كامب نو« ليست سوى عيّنة بسيطة 
عمّا يمر به »البرسا«، لا بل ان المشكلة 
على ارض الملعب اعمق واخطر بكثير، 
ليست  المشتعلة  الــنــار  ان  وخــصــوصــا 
ــن بــن  ــكــ ــــن عـــنـــصـــريـــن عـــــاديـــــن، ولــ بـ
المــدرب لويس  اهــم رجلين في الفريق: 
ليونيل  الارجنتيني  والــنــجــم  إنــريــكــه 

ميسي.
كان طبيعياً ان يهرع جميع المتابعين 
ــــة صـــحـــيـــفـــة  ــعـ ــ ــالـ ــ ــــطـ صــــــبــــــاح أمــــــــــس لمـ
لسببٍ بسيط  الكاتالونية،  »سبورت« 
ــا ســـتـــخـــرج بـــالـــحـــقـــيـــقـــة او  ــهــ وهــــــو انــ
لما يحصل حالياً،  الواضحة  الــصــورة 
المدريدية  الصحف  فعلته  مما  بعيداً 
الــتــي »حــشــرت أنــفــهــا« لــتــصــبّ الــزيــت 
ــا فــعــلــت  ــ ــلــــى غـــــــــرار مــ ــلــــى الــــــنــــــار، عــ عــ
الموالية لريال مــدريــد، والتي  »مــاركــا« 
تــحــدثــت عــن اقـــتـــراب إنــريــكــه وميسي 
ــتـــضـــارب فـــي احـــــدى الــحــصــص  مـــن الـ
الـــتـــدريـــبـــيـــة قـــبـــل ان يـــقـــف الـــبـــرازيـــلـــي 

 دون حصول هذا الامر.
ً
نيمار حائلا

وبالفعل خرجت »سبورت« بالصورة 
المعبّرة من دون اي مواربة او تجميل، 
لوجه  وجهاً  وميسي  إنريكه   

ً
واضــعــة

مع عنوان يشير الى »انكسار الجرّة« 
بين الاثنين.

عـــنـــوان كـــان كــافــيــا لــلــمــس مـــدى عمق 
الازمة، لكن من هو المسؤول؟

يتحمل  الــذي  إنريكه  عند  مــن  البداية 
جزءاً مما آلت اليه الامور. أولًا من خلال 
الاستراتيجي  الصعيد  على  ضياعه 
بــحــيــث ان المــــــدرب الـــشـــاب اعــتــمــد 17 
تــشــكــيــلــة اســـاســـيـــة مــخــتــلــفــة فــــي 17 
ــــدوري الاســـبـــانـــي، وهــو  ــبـــاراة فـــي الــ مـ
ــــاق. ثانياً  امـــر غــيــر مــقــبــول عــلــى الاطـ

الشخصية  بنفس  تــصــرّفــه  مــن خـــال 
ــا، حـــيـــث حُــكــي  ــبــ الـــتـــي عُــــــرف بـــهـــا لاعــ
دائماً عن لؤمٍ وعجرفة، وهذا الامر اذا 
ما صحّ انه اعتمده في غرفة الملابس 
ــه بـــكـــل بــســاطــة  ــ فـــهـــو خـــطـــأ مــمــيــت لانـ
يشرف إنريكه على عــددٍ من اللاعبين 
الــتــاريــخــيــن الـــذيـــن فــعــلــوا اكـــثـــر منه 
بكثير في قميص »البرسا«. اما الامر 
التعامل مع  عــدم معرفته  فهو  الثالث 
لاعــبٍ بحجم ميسي، اذ في ظل علاقة 

الفتور الذي خلقها معه، فانه فكّر في 
ل »الكباتن« الثلاثة 

ّ
معاقبته لولا تدخ

لــلــفــريــق شــافــي هــرنــانــديــز وأنـــدريـــس 
إينييستا وسيرجيو بوسكتس لثنيه 
عن هذه الخطوة لما فيها من خطورة 

قاتلة.
مــيــســي ايــضــا يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة، اذ 
صــحــيــح انــــه لـــم يــكــن مــذنــبــا بتحديد 
مــــوعــــدٍ مـــتـــأخـــر لــــه مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــاز 
ــاد،  ــيــ ــعـــودة مــــن اجـــــــازة الاعــ ــلـ الـــفـــنـــي لـ

أزمة »البرسا« بين لؤم إنريكه وخطأ ميسي

اعتمد إنريكه 17 

تشكيلة اساسية 

مختلفة في 17 مباراة

ــنــــروجــــي مـــارتـــن  ــــوب الــ ــــوهـ يـــقـــتـــرب المـ
أوديـــــغـــــارد مــــن ارتــــــــداء قــمــيــص ريــــال 
مدريد الإسباني، حيث أكدت صحيفة 
البالغ من  »VG« في بــاده أن اللاعب 
إلــى صفوف  عــامــا سينتقل   16 العمر 

النادي الملكي.
ووفقاً للصحيفة، فإن اللاعب وأسرته 
ــى الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة  ــ وصــــلــــوا إلــ
الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على 
العقد قبل إعلان انتقال اللاعب رسمياً 
إلى بطل أوروبــا، وذلك رغم تحذيرات 
مــــدرب أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، 
فــــرانــــك دي بــــويــــر، الــــاعــــب مــــن هـــذه 
الخطوة بقوله: »يحتاج أوديغارد إلى 
ســـنـــوات لــكــي يــلــعــب مـــع ريــــال مــدريــد 
كأساسي، سيقومون بإعارته إلى عدة 

فرق قبل أن ينال فرصة تمثيلهم، لعبه 
مع فريق مثل أياكس أفضل له«.

ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد مــــــــدرب لـــوس  مـ
انــجــلــس غــالاكــســي الأمــيــركــي، بــروس 
ــــدوم قـــائـــد لــيــفــربــول ستيفن  أريـــنـــا، قـ
جــيــرارد الــى الــنــادي فــي تــمــوز المقبل، 
ــبـــوع  ــــان الــــاعــــب الأسـ ــك بـــعـــد إعــ ــ وذلــ

الماضي رحيله عن »الريدز«.
وقــــال اريـــنـــا فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
ــلـــس تــــايــــمــــز«: »ســيــصــل  ــجـ »لـــــــوس انـ
ستيفن جـــيـــرارد فــي تــمــوز وســيــكــون 
لـــديـــنـــا خـــطـــة عـــمـــل فــــي ذلـــــك الـــحـــن«. 
ــن مــســتــوى  ــ وأضـــــــــــاف: »إنــــــــه لاعــــــب مـ
عــالمــي ولــســت قلقاً بــشــأن المــركــز الــذي 
سيشغله فــي الــفــريــق«. وتــابــع: »لــوس 
انــجــلــس غــالاكــســي يــمــلــك تــاريــخــا من 

هذا  يعتبر  السبب  ولهذا  النجاحات، 
الــنــادي جــاذبــا للاعبين امــثــال ستيفن 

جيرارد«.
ــرارد فــنــقــلــت عــنــه الــصــحــيــفــة  ــيــ امــــا جــ
ذاتــــهــــا قــــولــــه: »أحـــــــد الأســـــبـــــاب الــتــي 
ــام الـــــى لـــوس  ــمــ دفـــعـــتـــنـــي الـــــى الانــــضــ
انجلس غالاكسي هو النجاحات التي 
ــيــــرة. أريــــد أن  حــقــقــهــا فـــي الآونـــــة الاخــ
أُنهي مسيرتي بطريقة قوية من خلال 
إضافة العديد من الجوائز والألقاب«.

وكان غالاكسي قد توّج بطلًا للدوري 
الأميركي للمحترفين في كانون الأول 
الماضي، ولديه مركز شاغر بعد اعتزال 

أسطورته لاندون دونوفان.
ــن لــيــســتــر ســيــتــي  ــلـ ــي إنـــكـــلـــتـــرا، أعـ ــ وفـ
تـــعـــاقـــده مـــع حـــــارس مـــرمـــى تشلسي 

شفارتزر  مــارك  المخضرم  الأوسترالي 
)42 عاماً( لمدة 18 شهراً.

رينجرز  بـــارك  مــن جهته، ضــم كوينز 
ــــاورو زاراتــــي  المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي مـ
الـــى صــفــوفــه مـــن مــواطــنــه وســـت هــام 
يــونــايــتــد بــمــوجــب عــقــد اعــــــارة يمتد 

حتى نهاية الموسم الراهن. 
ــا، تـــعـــاقـــد مـــتـــز مــــع لاعـــب  ــي فـــرنـــسـ ــ وفـ
الــريــاضــي الصفاقسي  الــنــادي  وســـط 
الــتــونــســي، الـــدولـــي فــرجــانــي ســاســي، 
لمــــــدة 3 أعـــــــــوام ونــــصــــف عــــــــام. وبـــــات 
ســـاســـي ثـــالـــث لاعــــب يــضــمــه مــتــز في 
فترة الانتقالات الشتوية بعد مواطنه 
وزميله السابق فخر الدين بن يوسف 
ــــي يـــانـــيـــس  ــفـ ــ ــــاتـ ولاعــــــــــب الــــــوســــــط الـ

ايكاونييكس من لييبياس.

أوديغارد في مدريد وجيرارد يختار لوس أنجلس

لــكــن لــيــس هــنــاك مــبــرر لــعــدم تــصــرّفــه 
كــــاعــــبٍ مـــحـــتـــرف عـــلـــى ارض المــلــعــب 
عندما دفــع بــه مــدربــه للمشاركة امــام 
ان ميسي  ريـــال ســوســيــيــداد. صحيحٌ 
غــيــر مــعــتــاد مــقــاعــد الـــبـــدلاء وان هــذه 
ـــرت سلباً بــه، لكن 

ّ
المسألة قــد تــكــون أث

اذا ما كان إنريكه قد اخذ هذا الخيار 
الــبــدنــيــة لكونه  لــعــدم جــاهــزيــة نجمه 
عـــاد قــبــل 48 ســاعــة فــقــط مــن المـــبـــاراة، 
فــــان المـــــدرب عــلــى حــــق، ومــيــســي على 
، حيث 

ّ
الــكــل الــى معاقبة  لذهابه  خطأ 

ظــهــر فــي احـــد المــقــاطــع المـــصـــوّرة وهــو 
يــتــمــشــى مـــن دون ان يــســاعــد زمــــاءه 
عند  وتــحــديــداً  الدفاعية،  العملية  فــي 
الثنائية  المــواجــهــات  احـــدى  خــســارتــه 
بـــســـهـــولـــة امــــــام اســـتـــيـــبـــان غـــرانـــيـــرو، 
حــيــث ركـــض الــكــل لــتــصــحــيــح خطئه. 
بــدت على  التي  ومــا نظرة الامتعاض 
الاوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز خلال 
مروره من امام »البرغوث« سوى دليلٍ 
على مدى الضرر الذي الحقه بفريقه. 
http://www.youtube.com/watch?v(

.)=aTdhstGxewk&feature=youtu.be
اما المذنب الاكبر، فهو ادارة برشلونة، 
الــتــي شــرع اعــضــاؤهــا فــي جـــولات من 
رؤوس  و»قـــطـــع«  الــحــســابــات  تصفية 
ــن الـــــولايـــــة الـــســـابـــقـــة فــي  ــ ــن بـــقـــي مـ ــ مـ
مراكز مؤثرة، وكأن المشكلات الادارية 
التي وقعت بها هــذه الادارة لا تكفي، 
وخصوصاً ان اخطاء ساذجة تسبّبت 
بــــذاك الـــقـــرار الــتــاريــخــي الــــذي اصـــدره 

»الفيفا« بحق النادي.
هـــذا الــنــادي الـــذي قـــال قــائــده السابق 
ــي مــنــصــبــه  ــول بـــأنـــه فــ ــويــ كـــارلـــيـــس بــ
الاداري الذي تركه سريعاً شاهد الوجه 
الآخــر لبرشلونة. هــو وجــه بشع اخذ 
ــواق »الــبــيــزنــس«  جــمــال الــكــرة الـــى اســ
التي اضرّ التركيز عليها قبل اي شيء 

آخر، اكثر مما نفع النادي.
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ليس هناك مبرر لعدم 

ف ميسي كلاعبٍ 
ّ
تصر

محترف على ارض 

الملعب عندما دفع به 

مدربه للمشاركة امام 

ريال سوسييداد )أندير 

خيلينيا - أ ف ب(

مارتن أوديغارد )أرشيف(

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

تقارير أخرى 

على موقعنا



أكــــد نــائــب رئــيــس نــــادي الــنــجــمــة صــاح 
ــوقـــع الــــنــــادي الـــرســـمـــي عــلــى  ــيـــران لمـ عـــسـ
ــل مـــــع الاتــــحــــاد  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ ــــت أن  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم مــســتــمــر بشخص 
الى  ولفت  الصديق هاشم حيدر.  رئيسه 
أن البحث جار بعمق حول آخر التطورات، 
التي اعتبر النادي فيها أنه تعرض لمكيدة 
الشباب  لـــدوري  النهائية  المــبــاراة  إن فـــي 
»لم  حيث  تحكيمياً  والعهد  النجمة  بــن 
يــكــن الـــنـــادي عــلــى اطّــــاع عــلــى تــعــديــات 
الاتــحــاد الــدولــي الــجــديــدة والــتــي تسمح 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى الـــاعـــب مـــن دون كــــرة«، 
أو فـــي مـــبـــاراة الـــكـــأس أمــــام الاجــتــمــاعــي 

جماهيرياً.
وأوضــح عسيران أن رئيس الاتحاد وعد 
بمعالجة هادئة لما حصل سعياً لاستمرار 
ــــات، وهــي  ــــدرجـ عـــــودة الــجــمــاهــيــر الــــى المـ
ــعـــودة الــتــي انــتــظــرهــا الــجــمــيــع طــويــاً  الـ
وخـــاصـــة جــمــاهــيــر نـــــادي الــنــجــمــة زيــنــة 

الملاعب.
وشـــــدد عـــســـيـــران فـــي الـــوقـــت عــيــنــه على 
ولاعـــبـــن  إدارة  ــمـــة  ــنـــجـ الـ نــــــــادي  رفــــــض 
ــمــــهــــوراً كـــلـــيـــا مــــا حـــصـــل فـــي مــــبــــاراة  وجــ
الــــنــــادي الاجــتــمــاعــي الــشــقــيــق مـــن حيث 
الــحــؤول دون دخــول عناصر الانضباط، 
ما شجع قلة على الإساءة للمباراة لأنها 

ــن يـــردعـــهـــا فـــي المــــدرجــــات في  ــم تــجــد مـ لـ
غياب كامل للقوى الأمنية. 

ــود آلــيــة سيتم  وكــشــف عــســيــران عـــن وجــ
اعتمادها بالتنسيق مع الاتحاد ومكتب 
الجمهور لمعالجة موضوع المسيئين الى 
تبقى  كــي  معهم  الــتــســاهــل  وعـــدم  اللعبة 
للجماهير  الــقــدم مــلــتــقــى  كــــرة  مـــبـــاريـــات 
مــن مختلف المــشــارب تــمــامــا كــمــا يصبو 

ويتمنى نادي النجمة.
من جهتها، عقدت الهيئة الإداريــة لنادي 

الأنــــصــــار اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي حــيــث 
دعــــت الـــجـــهـــاز الــفــنــي والـــاعـــبـــن لــلــبــقــاء 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد وبـــذل المــزيــد على 
أبواب الاستحقاقات المقبلة وأولها اللقاء 
المرتقب في الدور ربع النهائي من مسابقة 
يوم  الشقيق  الراسينغ  أمــام  لبنان  كــأس 

الأحد المقبل على ملعب العهد.
وأكّدت الهيئة أن جمهورها يتمتع بأعلى 
ــي تــــدعــــوه الـــى  ــ ــبــــاط، وهـ درجـــــــات الانــــضــ
التعالي ورفض الانجرار وعدم الرد على 

الــهــتــافــات الــبــعــيــدة عــن قــيــم وأخــاقــيــات 
نادينا.

الجماهير الأنصارية على  الإدارة  ودعت 
ــي الــلــبــنــانــيــة لـــلـــوجـــود خلف  ــ ــ كـــل الأراضـ
الــفــريــق الأخـــضـــر فـــي كـــل الاســتــحــقــاقــات 
ــــدور الــكــبــيــر  ــالـ ــ المـــقـــبـــلـــة، إيـــمـــانـــا مـــنـــهـــا بـ
الــروح  في ضخ  الجماهير  لتلك  والفعال 
في  ومساعدتهم  اللاعبين  لــدى  المعنوية 

رحلة العودة الى الألقاب. 
هذا في وقتٍ غرّم فيه الاتحاد اللبناني، 
الف  وخمسمائة  مليون  مبلغ  الانــصــار 
لــيــرة، لما  لــيــرة، والنجمة مبلغ 8 ملايين 
مباراتيهما  خــال  من جمهوريهما  بــدر 
الاخيرتين في مسابقة كأس لبنان. كذلك 
جــــاء فـــي تــعــمــيــم الاتــــحــــاد، رفــــع اقـــتـــراح 
تحذير  بتوجيه  التنفيذية  اللجنة  الــى 
من  مبارياته  باقامة  النجمة  نـــادي  الــى 
دون جــمــهــور فـــي حــــال تـــكـــرار مـــا اقـــدم 
الــنــادي خــال مباراته مع  عليه جمهور 

الاجتماعي.
ــفـــل مـــلـــف الــاعــبــن  ــاء، فـــقـــد أقـ ــفـ ــا الـــصـ ــ أمـ
ــع ثـــاثـــة لاعـــبـــن جــــــدد، هـــم:  بـــتـــعـــاقـــده مــ
المهاجم النيجيري أحمد كاظم )25 عاماً(، 
لاعب الوسط الهولندي أريكسون ميكايل 
أمـــولـــف )26 عـــامـــا( والمــهــاجــم الــبــرازيــلــي 

أولبردام دي أوليفيرا )30 عاماً(.

علي بن الحسين نحو الترشح لرئاسة »الفيفا«

القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  نائب  أعلن 
الأردنــي علي بن الحسين، عزمه على الترشح 
الحالي  الرئيس  مواجهة  في  »الفيفا«  لرئاسة 
الــســويــســري جــــوزف بــاتــر والمـــرشـــح الآخـــر 
مكتب  وأصـــدر  شامبانيي.  جــيــروم  الفرنسي 
بن الحسين بياناً ذكر فيه: »لقد جاءت رغبتي 
في تولي رئاسة الاتحاد إيماناً مني بأن الوقت 
قد حان لتحويل الانتباه عن الخلافات الإدارية 

والعودة إلى الاهتمام بالرياضة ذاتها«.

انتخابات مبكرة في برشلونة 

افاد رئيس برشلونة الاسباني جوسيب ماريا 
بــارتــومــيــو بــأنــه واعــضــاء إدارة الــنــادي قــرروا 
نهاية  النادي  في  مبكرة  انتخابات  الى  الدعوة 
المــوســم الــحــالــي. وقــــال بــارتــومــيــو فــي مؤتمر 
صــحــافــي: »الــســبــب الــرئــيــســي هـــو أنــنــا نــريــد 
تخفيف الاحتقان داخل النادي«. وتأتي دعوة 
سلسلة  بعد  مبكرة  انتخابات  الــى  بارتوميو 
ــتـــي ضـــربـــت بـــرشـــلـــونـــة فــي  مــــن المـــشـــكـــات الـ
الرياضي  المــديــر  اقــالــة  آخــرهــا  الماضية،  الفترة 
الــدولــي السابق اندوني  الــنــادي والــحــارس  فــي 

زوبيزاريتا. 

سونغ ينهي مشواره الدولي 

اعتزل لاعب وست هام الانكليزي، الكاميروني 
ألكسندر سونغ، اللعب دولياً في سن السابعة 
والعشرين. وذكر سونغ في بيان له على موقع 
النادي: »جرى تداول اسمي في الآونة الاخيرة 
المشاركة  الرسمية  اللائحة  ضمن  يكون  لكي 
فـــي كـــأس الامــــم الافــريــقــيــة المــقــبــلــة، لــكــن بعد 
الدولي  تفكير عميق أعتقد بأن قرار الاعتزال 
هــو الأنــســب بالنسبة إلــي فــي الــوقــت الحالي«. 
ــم يــدافــع ســونــغ عــن ألــــوان الــكــامــيــرون منذ  ولـ
طـــرده فــي المــبــاراة ضــد كــرواتــيــا فــي نهائيات 

كأس العالم 2014.

رياضة

أصداء عالمية
الكرة اللبنانية

ك جماهيرياً والصفاء أجنبياً
ّ

النجمة يتحر
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يحتاج مكتب الجمهور إلى دعم أمني للتخلص من بعض المشجعين المسيئين للنادي )عدنان الحاج علي(

كلمات متقاطعة

الهند  الديك – 2- شاعر  1- وكالة الأنباء الصينية الرسمية – لحمة مستطيلة في أعلى رأس 
نــال جائزة نوبل في الآداب عــام 1913 وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة – إحسان – 3-  العظيم 
صغار الحجارة – وكالة أنباء عربية – 4- عاصفة بحرية – جزيرة سعودية في البحر الأحمر – 
5- أبصر بنظر خفيف أو اختلس النظر – باني هرم الجيزة الأكبر – 6- مرفأ في أوكرانيا من أهم 
 المسامير في الخشب – أقترب منه – 8- ظرف 

ّ
مرافىء البحر الأسود – مدينة فرنسية – 7- يدق

بمعنى وسط – تعب وأعيا – فتى في أول العمر – 9- إسم موصول – شعور – رتل من السيارات 
– 10- إبن أذينة وزنوبيا ملكة تدمر ملك بوصاية أمه

أفقيا

الــوزراء حتى وفاته – طعم الحنظل – 2-  1- سياسي صيني من مؤسسي الشيوعية ورئيس 
سياسي كونغولي راحل ورئيس أول حكومة بعد الإستقلال – 3- ضرب الثور بقرنه – شعوري 
وإحساسي المسبق – 4- خلاف عامة – يعطيه جائزة – 5- حرب – ضد ربح – شتم ولعن – 6- 
حرف عطف – أنت بالأجنبية – 7- مرفأ في شمال البرازيل على الأطلسي – من أجناس الحيّات 
الخبيث جداً – 8- جزيرة سورية في المتوسط – من الأزهار – 9- إلهنا وخالقنا – رافعة سيارات 
بالأجنبية – 10- مؤلف موسيقي نمساوي مات في سن مبكرة لكنه ترك خلفه أكثر من 1000 

مقطوعة موسيقية وإشتهر بألحانه الكئيبة الفيّاضة بالوحي الشعبي
حل كلمات متقاطعة 1894

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج حاتم – 2- الكاريبي – 3- ليما – أكل – 4- عمالة – بن – 5- لا – ناداب – 6- يطلبني – فري 
 – بم – 10- نهرع – تانغو

ّ
– 7- رهان – كندا – 8- عيّ – دانو – ون – 9- دقق

أفقيا

1- جبل علي – عدن – 2- يم – طريقه – 3- رام الله – قر – 4- جلال اباد – 5- حك – ننام – 6- ا ا 
ا – ني – 7- تركيا – كوبا – 8- ميل – دفن – من – 9- باردو – 10- ديان بيان فو

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1893شروط اللعبة

ولا  تعد  لا  التي  بأعماله  اللبناني  الفن  أغنى  لبناني شهير  مسرحي وممثل 
تــحــصــى. تــمــيّــز بــصــوتــه الــجــهــوري ولمـــع إســمــه فــي مسرحية »بــتــر« للأخوين 

رحباني
1+2+7+4+8+5+11 = أكبر مدن الاسكا ■ 9+3+6 = معدة الانسان ■ 10+9 = والد

123456789

حل الشبكة الماضية:  كتايون رياحي
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1894مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 من بنك بيروت والميادين والجيش 
ٌّ

بلغ كل
اللبناني وطرابلس الفيحاء الدور نصف 

النهائي »فاينال 4« في الدوري اللبناني لكرة 
القدم للصالات بعد تقدّمهم على القلمون 
والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا 

والشويفات وجامعة القديس يوسف على 
التوالي، بانتصارين نظيفين، في الجولة 

الثانية من دور الثمانية.
وكان بنك بيروت أول المتأهلين بفوزٍ ثانٍ 

سهل على مضيفه القلمون 7-1، على ملعب 
مجمع الرئيس إميل لحود. وسجل أهداف 
الفائز: علي الحمصي )2(، جان كوتاني، 
ياسر سلمان، حسن حمود )2( ومحمد 
اسكندراني، بينما سجل عبد الله محمد 

هدف الخاسر. 
وفاز الميادين على مضيفه الجامعة 

الأميركية للعلوم والتكنولوجيا 6 - 3 على 
ملعب الرئيس لحود أيضاً. ولعبت خبرة 
الميادين وتألق نجمه الكولومبي الجديد 
أنجيلوت كارو الذي سجل هدفاً ومرر 

4 كرات حاسمة )اضافها الى تمريرتين 
حاسمتين لعبهما في المباراة الأولى(، 

حسمت الأمور لفريق المدرب محمد الدقة.
وإلى كارو، سجل للميادين رأفت كريم خطأ 
في مرماه والفلسطيني مصطفى حلاق )2( 
وكريم أبو زيد وقاسم قوصان، بينما سجل 

رامي اللادقي هدفاً وزين الطفيلي هدفين 
للفريق الخاسر.

كذلك، جدّد الجيش فوزه على مضيفه 
الشويفات بنتيجة كبيرة 9-1، على ملعب 

الرئيس لحود. سجل للفائز: محمد الحاج )2(، 
محمد قبيسي )3( ومحمد أبو زيد )3(، إلى 
هدفٍ سجله أحمد زريق. أما ناحية الخاسر، 

فقد سجل إيهاب زين الدين هدفه الوحيد.
كما فاز طرابلس على مضيفه جامعة 

القديس يوسف 3-1. وسجل مروان زورا 
هدفين وإدمون شحادة الهدف الثالث. أما 

الخاسر فقد سجل له أندريه نادر.

بنك بيروت والميادين والجيش 

وطرابلس إلى »الفاينال 4«

كرة الصالات



تحافظ  بأنها  زعمها  عبر  الــصــورة 
على مشاعر المشاهد. كأنها لا تعلم 
أقــوى من بصره.  ة الإنسان 

ّ
 مخيل

ّ
أن

ــيــــون«، لا  ــأتـــي مــــن الــــعــ فــــي »المـــــــوت يـ
ــعــــرض إلـــــى تـــلـــك الـــوســـائـــل  يــلــجــأ الــ
»الرخيصة«، بل على العكس يدعونا 
إلــــى المــضــي فـــي شــهــواتــنــا المــريــضــة 
حــتــى الـــتـــطـــرف، فــنــحــتــفــل بـــالإجـــرام 
والموت، كما فعل بازوليني في فيلمه 
»سالو«، علنا نرتجف أمام فظاعتنا، 
 لــنــفــكّــر بــمــا يحصل 

ً
فــنــتــوقــف قــلــيــا

خذ موقفاً مغايراً.
ّ
حولنا ونت

ــلـــى الـــخـــشـــبـــة الـــكـــبـــيـــرة، شـــاهـــدنـــا  عـ
عرضاً ثانياً تلا الأول يحمل عنوان 
ــــذي رأى« )إخــــــراج عــمــر أبــي  »هــــو الـ
ــارك فــي  ــشــ ــازار ومــــايــــا زبــــيــــب( ويــ ــ ــ عـ
أدائه: لميا أبي عازار، وهاشم عدنان، 
ــر، وجـــنـــيـــد ســـري  وكــريــســتــيــل خـــضـ

الدين ومايا زبيب. 
أيـــضـــا  رأى«  الـــــــــذي  »هـــــــو  يــــتــــنــــاول 

روي ديب

تستقبل فرقة »زقاق« السنة بعروض 
عــــن المـــــــوت. فــــي »مــــونــــو« بــصــالــتــيــه 
الــكــبــيــرة والـــصـــغـــيـــرة، تـــقـــدم الــفــرقــة 
عــرضــن »المـــــوت‬‭ يــأتــي‬‭ مـــن‬‭ الــعــيــون« 
الــذي رأى« كنتاجين لانكباب  و»هــو 
»زقـــــاق« عــلــى الــبــحــث والــعــمــل حــول 
مـــوضـــوع المــــوت والـــخـــلـــود. بتكليف 
 Schwindelfrei مهرجان  من  وإنــتــاج 
المسرحي، قدمت الفرقة »الموت يأتي 
من العيون« للمرة الأولى في مانهايم 
أن نشاهده  عــام ٢٠١٤ قبل  الألمــانــيــة 
اليوم في بيروت. عــرض قصير )٢٠ 
د( تـــؤديـــه مـــايـــا زبـــيـــب وكــريــســتــيــل 
خــضــر عــلــى خــشــبــة »مــســرح مــونــو« 
زبــيــب وعمر  مــايــا  )إخــــراج  الصغير 
عــازار( متناولًا مسؤوليتنا في  أبي 
مواجهة تمثيلات الموت الذي يحيط 
بنا الــيــوم مــن خــال وســائــل الإعــام. 
الممثلتان قناعين  العرض، تضع  في 
خـــفـــيّـــن: قـــنـــاع الـــســـعـــادة عــلــى وجــه 
مايا الدائمة الابتسام حتى في أكثر 
، وقــنــاع التعاسة 

ً
ــة ــيـ الــلــحــظــات درامـ

على وجه كريستيل. 
ــتـــان كـــمـــهـــرجـــتـــن )الـــســـعـــيـــد،  ــلـ ــثـ المـــمـ
عن  المـــوت،  عــن  تخبراننا  والتعيس( 

و»عظيمة«.  درامية  تاريخية  ميتات 
بوعي كامل ومنطوق، تقرر الممثلتان 
البحث عن لحظة الموت الأكثر درامية 
على  الجمهور  نحن  لنا  لتقدمانها 
خشبة المسرح. على طاولة وليمة، مع 
بــاقــة مــن الـــزهـــور، وشــمــوع، وصحن 
فاكهة »عرمرميّ«، وكأس نبيذ أحمر، 
تــلــتــهــم مـــايـــا زبـــيـــب بـــهـــدوء دجــاجــة 
نشاهد  أن  ــا 

ّ
مــن تطلب  فيما  مــشــويّــة 

ــثــــل مـــوتـــهـــا.  ــمّــ ــر تــ ــيـــل خــــضــ ــتـ ــريـــسـ كـ
الكلاسيكيّة  الموسيقى  بعض  تضع 
ــــة لـــجـــرعـــة إضــــافــــيّــــة مــن  ــنــــائــــزيّ الــــجــ
ل 

ّ
ــا، تمث ــا. عــلــى الــخــشــبــة أرضــ الـــدرامـ

كــريــســتــيــل مــوتــهــا بـــدرامـــيّـــة فــائــقــة. 
ــيـــل لــــحــــادثــــة مـــحـــاولـــة  ــثـ ــمـ إعـــــــــــادة تـ
إلــى مركز  السودانيّة  الطفلة  وصــول 
للطعام فيما ينتظرها نسر لتموت، 
ـــدهـــا المــصــور 

ّ
فــيــلــتــهــمــهــا. لــحــظــة خـــل

ــام ١٩٩٣  ــ كـــيـــفـــن كــــارتــــر بـــعـــدســـتـــه عــ
لتصبح أشهر صورة في التعبير عن 

إشكاليّة علاقة الميديا بالموت.
ــــن تـــنـــقـــل مـــشـــاهـــد المـــــــــوت، تــلــجــأ  حـ
إلــى ستر وجه  الميديا غالباً  وسائل 
الضحايا، وعرض الأشلاء الجسديّة 
مــبــكــســلــة، أو إلــــى قــطــع المــشــهــد قبل 
وصـــول الــســكــن إلـــى رقــبــة الضحية 
 شـــهـــوتـــهـــا نــشــر 

ً
لــــتــــنــــحــــره، مــــــبــــــررة

مـــــوضـــــوع المـــــــــوت فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
ــا مــــــن مــلــحــمــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ المـــــعـــــاصـــــرة انـ
أيضاً  الفرقة  واستوحته  جلجامش. 
‭دراوــــ  ــــو،‬‭ وهـ مـــن أعـــمـــال أنــطــونــن‬‭ آرتـ
‬باركر، ‬‭تيرغرامو‭ ‬،شيورد‭ ‬دومحمو 

‭سارــــفو‭ ‬،فــــ  ‬دوراس،‬‭ وكــريــســتــا‬‭ وولـ

‬الـــــــســـــــوّاح... يــســتــعــيــد الـــعـــمـــل رحــلــة 
ــامـــش لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــــخــــلــــود.  ــلـــجـ جـ
مدننا  على  »زقــــاق«  تسقطها  رحــلــة 
المــعــاصــرة مــن بــغــداد مــــروراً بالشام 

وصولًا إلى غابة الأرز في لبنان. 
ــة الــــدم  ــدن تــــغــــرق الــــيــــوم فــــي بــــركــ ــ مــ
ويـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا المــــــــوت. فــــي »هـــو 
إلــــى  »زقــــــــــــاق«  تـــلـــجـــأ  رأى«،  الـــــــــذي 
الذي اعتمدته في أعمالها  أسلوبها 
التقنية  إلى  العرض  يرتكز  الأخيرة. 
ـــن مــــســــرح الــــكــــورس  ــاة مــ ــتــــوحــ المــــســ
الإغريقي الذي يتواصل مباشرة مع 
الــجــمــهــور ويــســرد الــنــصّ المــســرحــي 
كـــامـــا ولــحــنــا، فــيــمــا يــبــقــى الــتــكــرار 
ــاســـي المــســيــطــر، أكـــان  الــعــنــصــر الأسـ
ــعـــل المـــســـرحـــي، أو  ــفـ فــــي الــــكــــام، والـ
ثنائية  لمشاهد  مجالًا  تاركاً  الشكل، 
ــالـــب  ــقـ مـــــن وقـــــــت إلـــــــى آخـــــــــر. ذلـــــــك الـ
ــرح المـــســـرحـــي بــــدأ مـــع الــفــرقــة  ــطــ والــ
منذ »هاملت ماكينه«، ثم تبلور في 
»ألــيــســانــه، الــتــدريــب عــلــى الــطــاعــة«. 

ة« ليبدو فيه 
ّ
ة، جن

ّ
بعدها، جاء »جن

التي  بعناصره   
ً
مكتملا القالب  هــذا 

مزجت الكورس الإغريقي بالفلكلور 
الــــشــــعــــبــــي، والـــــــســـــــرد الــــحــــكــــواتــــي، 
ــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــات الـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــونـ ــ والمـ
تطال  أن  استطاعت  ناجحة  تركيبة 
جمهوراً واسعاً وتأسره في لحظات 

تتأرجح بين الفرح والتعاسة.  
العناصر  تــلــك  أن جميع  فــي  شـــكّ  لا 
المسرحية من كــورس وتــكــرار وغناء 
)فــولــكــلــور أو نــدبــيــات( مــؤاتــيــة جــداً 
المـــوت، لكنها هنا في  لمــوضــوع مثل 
»هـــو الـــذي رأى« لــم تــكــن كــافــيــة لمــلء 
فــــراغ الــخــشــبــة الــكــبــيــرة، لا بـــل غــرق 
العرض في تكرار لسرديات تحوّلت 
كلاماً تفرّع شيئاً فشيئاً عن معناه، 
ــــي فـــعـــلـــه المـــســـرحـــي  ــا فـ ــاقـــصـ ــدا نـ ــبــ فــ
المتماسك. يبدأ العرض أمام الخشبة 
مع عبارة »مات رفيقي مبارح... بس 
ثقيل جداً  ما حسيّت بشي«. شعور 
يحمله لنا الممثلون في البداية. لكن 
بدلًا من الغوص في ذلك الإحساس، 
اللاشيء، في فظاعته، وصداه الأليم، 
ــة، حــمــلــنــا  ــتــ ــامــ ــه الــــصــ ــتـ ــريـ ــيـ ــتـ وهـــسـ
الممثلون معهم إلى خشبة فارغة إلا 
من لوحة عملاقة من القماش تتركب 
ببطء في عمق المسرح )سينوغرافيا 
ــالـــي حـــــــرب، رســـــومـــــات جـــوزيـــف  ــتـ نـ
قاعي( فيما الممثلون يتناوبون على 
مــشــاهــد الــــكــــورال ومــشــاهــد ثــنــائــيّــة 
لــرحــلــة جــلــجــامــش المــعــاصــرة. رحلة 
ــنـــاء،  بــقــيــت عـــالـــقـــة فــــي الــــســــرد والـــغـ
فـــي رســــم خـــطـــوط تـــربـــط بـــن عـــراق 
اليوم  وتلك  الأمــس  ولبنان  وسوريا 
من دون أن تبني على تلك الخطوط 
 درامــيــا مــعــاصــراً. رحــلــة ربطت 

ً
فــعــا

بـــــن المــــــــوت فـــــي روايــــــــــة جــلــجــامــش 
والموت الذي يحيط بنا من كل صوب 
اليوم من دون الغوص في تفاصيل 
ــفـــرد  ــمـــس الـ ــلـ ــاكـــي الــــحــــاضــــر وتـ ــحـ تـ
المـــوت المتلفز )أو  المــعــاصــر، ومــعــنــى 
عــلــى قــنــوات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي( 
وعلاقتنا به. ما يبقى مثيراً في عمل 
»زقاق« إصرارها على اختيار البحث 
عن مواضيع شائكة، والتجريب في 

قوالب مسرحيّة خاصة بها. 

ـــ  الـــيـــوم  مــســاء   20:30 رأى«:  الــــذي  »هــــو 
ـ للاستعلام:  ــيـــروت(   »مــســرح مــونــو« )بـ
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 اعتماد مسرح الكورس الإغريقي 

الذي يتواصل مباشرة مع الجمهور 

 المسرحي كلاماً ولحناً
ّ

ويسرد النص

كانت مشهدية النص هي 

الأبرز والأقسى

فنون مشهدية

المشي فوق الجثث من بغداد إلى فلسطين
منى مرعي

عــن تيمة المـــوت رأوا. كــان المـــوت الــذي 
ــوا عـــنـــه يــــخــــرج مـــــن الـــعـــيـــون،  ــدثــ ــحــ تــ
مــــن عــيــونــهــم وعـــيـــونـــنـــا ويـــقـــبـــع عــلــى 
الــخــشــبــة. فــكــكــنــا تــراجــيــديــتــه مــعــا. لم 
يــكــن الأمـــر ذا صــعــوبــة فــائــقــة. لــم يكن 
كافياً أن يقدموا عرضاً واحــداً. قدموا 
إذا قصدتم »مونو« في هذه  عرضين. 
الــلــيــلــة الــعــاصــفــة، فـــســـوف تــلــتــحــفــون 
المـــوت. ســوف يــكــون بــــارداً. بــرغــم ذلــك، 
ســــوف تــشــعــرون بــألــفــة وجــــــوده. هــذا 
ــاق« عليكم في  »زقــ فــرقــة  مــا ستجنيه 
المتمحورَين  لعرضيها  الأخير  يومها 
حـــــول تـــيـــمـــة المــــــــوت. هـــمـــا عــــمــــان مــن 
ــراج ثــنــائــي )مــايــا زبــيــب، عــمــر أبــي  إخــ
ا نتيجة  عـــازار( وإعـــداد جماعي، جـــاء
ــد لمـــــــدة عـــــــام حــــول  ــ ــتـ ــ ــل بـــحـــثـــي امـ ــمــ عــ
موضوع “الموت والخلود في المجتمع 

المعاصر”. 
»الموت يأتي من العيون«: هذا العرض 
ــى تــمــهــد لمــا  ــ هــــو بــمــثــابــة مـــقـــاربـــة أولــ
ــثـــانـــي. مــايــا  يــنــتــظــرنــا فـــي الـــعـــرض الـ
زبيب وكريستيل خضر، ممثلتان على 
خــشــبــة »مـــونـــو« الــصــغــيــرة تــخــرجــان 
ــعـــودان إليها  الــيــنــا مــن الــكــوالــيــس وتـ
تها 

ّ
بصمت. توأمان لنفس واحدة شظ

صـــور المــــوت. مــايــا الــجــســد الـــذي يجرّ 

الــخــشــبــة. أضـــف إلـــى هـــذا كــلــه الأبــعــاد 
الـــتـــي ضمنها  الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة 
العمل عبر حصول أحداث العرض في 
الذي  النهاية  بــغــداد، ولبنان مع نص 
يعرّج على فلسطين وسوريا والأردن. 
السياقات، كانت مشهدية  في كل تلك 
الــنــص هـــي الأبـــــرز والأقــــســــى، كــمــا لو 
الخشبة  مشهدية  تبقى  أن  قــصــد  أنـــه 
ها من النص، كما 

ّ
منمنمة تكسب قوت

لو أن المخرج قصد محو صورة الموت 
المضادة   – الصورة  أو خلق  الملموسة 
في  تــجــســدت  الــتــي  لــهــا   )Anti-image(
المشاهد  ة 

ّ
تركبها مخيل التي  الصورة 

وفـــــي الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا المــنــفــصــلــة عــن 
ــيــــاق الـــــعـــــرض. صـــــــورة المـــــــوت تــلــك  ســ
بــلــغــت حــدهــا الأقـــصـــى بــمــشــهــد فــريــد 
بــجــمــالــيــتــه، حــيــث المــمــثــل يــتــحــول الــى 
مهنة عارض أزياء )جنيد سري الدين( 
المــوت أكثر  التعاطي مع  حيث يصبح 
خفة، حينها نستطيع أن “نمشي فوق 

الجثث”. 
في سياق منفصل تماماً عن العرض، 
فائق في  يتنقلون بهدوء  أفــراد  ثلاثة 
خــلــفــيــة الــخــشــبــة ويـــرســـمـــون جـــداريـــة 
تتوسطها شجرة الحياة عبر مجموعة 
السينوغرافيا  اعــتــمــدت  الأقــمــشــة.  مــن 
)نــتــالــي حـــرب( فــن الـــ Arpilleras الــذي 
بطانيات  النساء  حياكة  على  يعتمد 

ذات رســوم على نحو جماعي تعبيراً 
عــــن رفـــــض الـــعـــنـــف. هـــكـــذا أراد فــريــق 
»زقـــــــــاق« تـــــرك حـــيـــز الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا، 
 عن حيّز الفعل المسرحي لأن 

ً
منفصلا

صـــورة المـــوت تــــوازي فــعــل المـــوت بحد 
ذاتــه بل تضاعفه. فماذا لو كانت تلك 
الصورة هي الصورة المضادة للموت؟

هــذان الــعــرضــان يمثلان فــي طرحهما 
ــاق«،  محطة أســاســيــة فــي مــســيــرة »زقــ
ــم لــعــمــل الــفــرقــة  ــراكــ ــداد وتــ ــتــ وهـــمـــا امــ
الــدؤوب، لكن يبقى على الفرقة العمل 
ــفـــة وطــبــاعــة الــنــصــوص  بــجــديــة لأرشـ
وربــمــا  الآن.  حــتــى  عليها  عملت  الــتــي 
عليها تــوخــي الــحــذر مــن خــطــر وقــوع 
بعض أدواتها في التنميط، فمن يتابع 
أعمالها الأخيرة، يلاحظ وصولها الى 
الــغــالــب: مخاطبة  فــي  معتمدة  صيغة 
، بـــــــدء الــــعــــرض 

ً
الــــجــــمــــهــــور مـــــبـــــاشـــــرة

بجوقة تتلو نصاً مقفى يحيلنا على 
كــل تــأويــات الــحــالــة المـــذكـــورة. الممثل 
ــائـــل فـــعـــلـــه المـــســـرحـــي عــلــى  الـــــــذي يـــسـ
الخشبة، العودة الى الموروث الشعبي 
وتــفــكــيــك الــكــلــيــشــيــهــات. طــبــعــا تمثل 
تلك العناصر جزءاً من هوية »زقــاق«، 
ولــكــن المــطــلــوب هــو فــعــل اســتــبــاقــي لما 
 متوقعاً 

ً
لــدى المشاهد فعلا قد يصبح 

الفرجة  وأبــعــاد  عــن جماليات  يبعدنا 
»الزقاقية«.

مت 
ّ

في »مونو«، قد

‭نم‭ ‬يتأي‭ ‬توملا« ةقرفلا 

‬العيون« و»هو الذي رأى« 

كثمرتين لبحثها حول 

تيمة الموت والخلود. 

بينما ذهب العمل الأول 

إلى مقاربة الموضوع في 

وسائل الإعلام، أخذنا الثاني 

في رحلة من جلجامش 

إلى برك الدماء التي تغرق 

فيها مدننا المعاصرة من 

 
ً

بغداد مروراً بالشام وصولا

إلى غابة الأرز في لبنان!

روحـــه )كــريــســتــيــل(. مــايــا الــتــي تدخل 
ــا، وكــريــســتــيــل الــتــابــعــة  ــ مــبــتــســمــة دومـ
المــــضــــاضــــة،  الأحـــــاســـــيـــــس  ذات  لــــهــــا 
المتناقضة، الملتبسة. في هذا العرض، 
ستستحضر الممثلتان صوراً متعددة 
لمشاهد موت من لبنان في الثمانينات، 
ــدءاً مـــن مــايــكــل  ــ ومــــن حــقــب مــخــتــلــفــة بـ
ــزة في  ــــولًا إلـــى بـــغـــداد وغــ أنــجــلــو وصـ
الآونــــــة الأخــــيــــرة، وخـــتـــامـــا بــالــصــورة 
التي تجسدت أيقونة “الموت المنتظر” 
الــذي  كــارتــر،  كيفن  الشهير  للمصور 
ــــام ونـــيـــف مــن  ــاراً بـــعـــد عـ ــتـــحـ قـــضـــى انـ
أخــذه لصورة نسر ينتظر مــوت طفلة 
التي  الشهيرة  الصورة  تلك  سودانية. 
»بوليتزر«  جائزة  كارتر  بسببها  نــال 
كــلــفــتــه حــيــاتــه. بـــات مــهــووســا بــصــور 
المــــوت. يــســائــل هـــذا الــعــرض المـــوت من 
خلال الصورة، من خلال إعادة تمثيل 
. حين 

ّ
أو تركيب صورة الموت أينما حل

ــام عــيــونــنــا، ولا نملك  المـــوت أمـ نبصر 
ــدرة الــتــحــكــم فــيــه أو تــأجــيــلــه، نــكــون  قــ
في مرحلة نعدّ فيها للحظات موتنا. 
ــنــــاك احــتــفــالــيــة  ــذا الـــــعـــــرض، هــ ــ فــــي هــ
فـــي الــخــلــفــيــة: ولــيــمــة عــلــى شــــرف كل 
 
ً
تــلــك الــصــور الــتــي جــعــلــت المــــوت فعلا

فيه  تختلط  الخشبة  على  مينيمالياً 
قــســوة الــكــلــمــات بــعــيــون تــبــرق بحياة 
ــــررت فـــي كـــل لحظة  ــــوت وقــ رفـــضـــت المـ

الاحتفاء. الاحتفاء بما مات فينا حين 
. أمــــا الــعــرض 

ً
أبـــصـــرنـــا المـــــوت صـــــــورة

اعتمد  فــقــد  ــذي رأى«،  الــ »هـــو  الــثــانــي 
فريق الإعداد على أسطورة جلجامش 
وأبـــحـــاث طــاولــت آرتـــو وغـــيـــره. جوقة 
تطلق العنان للموت: نعود الى بغداد. 
مــســرح مــهــدم. جــلــجــامــش الــــذي قتلت 
أنكيدو، وذهــب يبحث  الآلــهــة صديقه 
عــن معنى لــلــخــلــود، هــو أيــضــا الممثل 
ــذي قــام  ــذي مـــات صــديــقــه هـــاشـــم، الــ الــ
التي  الجثث  كل  ليعتذر عن  من موته 

ها. اعتذر لأنه لا يستطيع 
ّ
ماتت ومثل

على الخشبة إلا التلقح والموت. هنالك 
ــلــــعــــرض تــخــلــط  ــة لــ ــ ــوازيـ ــ ــتـ ــ ــــوط مـ ــــطـ خـ
أسطورة جلجامش بحيز الممثل الذي 
يـــســـائـــل لــحــظــة فــعــلــه عـــلـــى الــخــشــبــة، 
على  تحيلنا  “جــوقــاتــيــه”  بــنــصــوص 
ــــا مــتــنــاهــيــة الــتــي  ــــوت الـ تــــأويــــات المــ
تكثف إيقاع المشهدية الكلامية أحياناً، 
وبــــدمــــج بـــعـــض المـــــوروثـــــات الــثــقــافــيــة 
الشعبية )أغنية الهوارة، الخروف الذي 
فصلت  بسينوغرافيا  أضحية(  يذبح 
تــمــامــا عــن ســيــاق الــعــرض فــي خلفية 

في »هو الذي رأى« )دايفيد حبشي(

»زقاق« تدعونا إلى »وليمة« الموت

ثقافة وناس 
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عبيدو باشا

لا يـــقـــدّم رفــيــق عــلــي أحــمــد تلاخيص 
الأوضاع في لبنان والعالم العربي في 
التي تنطلق هــذا الشهر في  “وحشة” 
التزاماته  المنطق  يمنح  إنــه  »مــونــو«. 
ـــروي،  ــو يـ ــص وهــ

ّ
ومـــحـــاكـــاتـــه. لا يــلــخ

المحض.  والــكــذب  التحريف  مــن  بعيداً 
لا شـــك فـــي أنــــه أبـــــرز المــمــثــلــن المــومــأ 
ــريــــن، مــع  ــيــ لـــهـــم خـــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــ
و»فــرقــة  اللبنانية  »الــحــكــواتــي«  فــرقــة 
وفــي تجارب يعقوب  العرب«  الممثلين 
الشدراوي وغيرهم من كبار مخرجي 
المــســرح والسينما. بيد أنــه لــم يــرد أن 
يقدم نموذجاً عن الممثل المختلف فقط. 
بدا كالمصور الحاذق، حين راح يحول 
الــحــكــايــات الــعــاديــة، حــكــايــات الــنــاس 
والبشر العاديين، إلى منح من الوحي 
لجمهور بقي بعيداً من الحكايات هذه 
أولها  واجتماعية،  سياسية  لأســبــاب 

المركزة، وليس الرذل آخرها. 
صــاحــب الــتــوافــق الــفــريــد، بــن الكتابة 
المونودراما  قــدم  والتمثيل،  والإخـــراج 
ــــى فـــي تـــاريـــخ المـــســـرح الــلــبــنــانــي.  الأولـ
ــقـــوب الــــــشــــــدراوي “مــــذكــــرات  ــعـ ــدم يـ ــ قــ
منطق  بقواعد  لكن  منفرداً،  مجنون” 
أرسطو على خشبة محشودة بالشعر 
منذ  وســواهــا.  النفس  وعلم  والبلاغة 
علي  رفـــيـــق  قــــدم   ،)1991( »الــــجــــرس« 
أحــمــد، إمــكــانــيــات الــتــأثــيــر الــفــعــال في 

الــجــمــهــور الأوســــــع مـــن خــــال وجـــود 
مسرحي غاضب على الكسل المسرحي 
فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. الـــواقـــع 
وأعماله، الخيال وأعماله، على منصة 
واحـــدة. مـــذاك، أصــبــح للرجل درجــاتــه 
فـــــي المــــعــــرفــــة، وتـــبـــنـــي المـــســـؤولـــيـــات 
الــخــاصــة بــالمــســرح، مــع “قــطــع وصــل” 
ــال”. ولأنــــه لــيــس أنـــانـــيـــا، تــرك  ــ ــزبـ ــ و”الـ
الإتــقــان كموضوعة غير منفصلة عن 
اللعب على خشبة يرمح عليها جسد 
واحـــد بــــأرواح عــديــدة، لمــن وجــد فيهم 
الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل الـــجـــدي لتجديد 
ــي المــــبــــصــــرات المـــســـرحـــيـــة  ــ الــــطــــاقــــة، فـ
وتـــذاويـــقـــهـــا. روجـــيـــه عــســاف ونــاجــي 
صوراتي وآخــرون، لعبوا أدوار سكب 
اللذة على لذة إخبار الناس بأخبارهم 
كأنها أخبار الآخرين، بأصناف لعب، 
تكميل  بـــهـــا،  أحـــمـــد  عــلــي  رفـــيـــق  أراد 

الراحة. 
ــر مـــســـرحـــيـــات  ــ ــ ــن عــــلــــى آخـ ــ ــ مــــضــــى زمـ
علي أحمد. لا يعود ذلك إلى انهماكه 
بالدراما التلفزيونية، بل إلى “البحث 
عــن الــلــذة الــاحــقــة بــالــصــورة الفنية. 
يجري  مــا  تفهم  فــي  كبيرة  الصعوبة 
من انقلابات حذرية في العالم العربي 
والعالم، وتقديمها كأمثلة عن الخراب 
العميم السائد، بحيث لا نبدو إلا في 
الأنــدلــس، بــأيــام حكم الــعــرب الأخــيــرة 
هـــنـــاك” وفــــق مـــا يـــقـــول. فـــي “وحــشــة” 
التي تصوّر ما عليه وجوده من خلال 
وجـــود الآخــريــن، كــرافــض لكل أشكال 
الكلام   

ّ
فــإن والــجــســدي،  الفكري  القمع 

ــــات شــبــه  ــاء بـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا والأشـ
مــســتــحــيــل، بــعــدمــا تـــحـــول كـــل عــربــي 
فـــيـــلـــســـوف، أو الاثـــنـــن  قـــــاض أو  ــــى  إلـ
الملائم  إدراك  إلــى  معاً. يقول: »وصلت 
عــلــى الأصـــعـــدة الــحــســيــة والــتــخــيــلــيــة 
والواقعية وعلى صعيد التذكر. مررت 
المراحل. كلما مضيت في  بالكثير من 
الكتابة، استدعت الكتابة كتابة أخرى. 
أعـــنـــيـــه مــن  أن  أردت  مــــا  عــنــيــت  كــلــمــا 
المــوجــودة، خرجت  والقضايا  الأشياء 
قـــضـــايـــا وأشـــــيـــــاء أخـــــــــرى، لا كـــصـــور 
مشبهة، بل كصور موازية ومتداخلة. 
ــة.  ــيـ ــانـ ــثـ ــا، حــــدثــــت الـــكـــتـــابـــة الـ ــدهــ ــنــ عــ
الأخــيــرة أصعب مــن الأولـــى. الاخــتــزال 
حتى  كتبته.  مما  أصعب  كتبته،  مما 

وصلت إلى الصيغة الأخيرة”.
العلمين  بـــن  أحــمــد  عــلــي  رفــيــق  زاوج 
الأســـاســـن فـــي المـــســـرح، عــلــم الــكــتــابــة 
لا  “وحشة”.  الخلاصة  المشاهد.  وعلم 

يريد أن يفصح عما يدور فيها كي لا 
فــي صالة  ذلـــك  اكــتــشــاف  يفسد متعة 
العتمة المسرحية، غير أن شخصيتها 
“كلوشار” هو بيروتي/ لبناني، بطل 
وأشــعــار ومحكيات  وألــحــان  حكايات 
ــذة ومـــــــؤلمـــــــة فـــــــي آونـــــــــــة واحـــــــــــدة.  ــ ــلــ ــ مــ
الــواقــع. أخــذتــهــا من  “الشخصية، مــن 
ثم  الــواقــع،  أرض  على  الأول  تعريفها 
عــمــلــت عــلــى فــائــدتــهــا وحـــضـــورهـــا، لا 
ــدار المــلــح فـــي المـــأكـــول”  ــقـ مـــن خــــال “مـ
كــمــا يــقــول أرســـطـــو، بـــل مـــن خــــال ما 
والمتعب  السعيد  بين  إشــهــاره  ينبغي 
الخشبة، ليس  نــراه على  والمشقي. ما 
حالة معاينة. ما نراه حظوة الإنسان 
بروحه، أمام مناهج التجاهل الدارجة 

في لبنان في هذه الأثناء على الصعيد 
الإنساني والسياسي. لا تتفرد الصور 
القبيحة، المستبشعة، بالحضور على 
ــة مــــا هــــو حــســن  ــمـ خـــشـــبـــة المـــــســـــرح. ثـ
بنفسه، من نفسه، ومن الآخرين. غير 
أن “وحشة”، كاشفة، صادمة، محاربة 
ومــقــاتــلــة إبـــهـــار الــنــفــس بــكــل مـــا هو 

غريب وعجيب”.
يــشــيــر إلـــى حــقــائــق الـــصـــور بــالــغــريــب 
والــعــجــيــب. “ثــمــة جــيــل جـــديـــد، عــنــده 
ــك أن  ــ ــيــــاة. ذلـ ــاة لا لـــغـــة حــ ــيـ ــقـــوش حـ نـ
ــاء  ــيـ الـــســـمـــة الـــعـــامـــة تـــقـــتـــرب مــــن الأشـ

وسائل  وهيمنة  انتشار  مــع  الهزلية، 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــلـــى حــيــاة  الــ
هؤلاء الشباب. احترم طرق تفكيرهم، 
غــيــر أن ســلــوكــهــم، لا يــقــدم إلا أسباباً 
محددة للحياة. واتــس آب ومساجات 
وهواتف بيد، وكؤوس باليد الأخرى. 
تــقــوم الحياة مــقــام التعليم هــنــا. لا  لا 
أقول أن هذا كريه، إلا أن الحياة أوسع 
وأرحـــــــب، وأكـــثـــر واقـــعـــيـــة، مـــن الــعــالــم 

الافتراضي السائد”.
الــــلــــعــــب مـــــدخـــــل فــــــي الإنـــــســـــانـــــيـــــة، لا 
ينكر رفــيــق عــلــي أحــمــد ذلـــك، ولـــو أنــه 
المختلفة. تطرح  المــعــايــنــات  إلــى  مــيــال 
المسرحية الكثير من النقاط الخلافية 
ــان الآخـــــــر، بــن  ــ ــسـ ــ بــــن الإنــــســــان والإنـ
ــه. فــي المــســرحــيــة، نسبة  الإنــســان وذاتــ
إفصاح عالية. الجروح غائرة، الندوب 
هائلة، يتصدى لها رفيق علي أحمد، 
بنزعة إنسانية، مبنية على جماليات 
حسية، محصلة من ارتجال الحضور 
ــور. الـــــفـــــردي اجـــتـــمـــاعـــي،  ــحــــضــ مــــن الــ
والاجــتــمــاعــي لــيــس تــرجــمــة مــبــاشــرة 
للطبائع. جديد “وحشة” وحشة الفرد 
ــرة الأرضـــيـــة.  ــكــ ووحـــشـــيـــة الـــنـــاس والــ
يــنــقــل الــرجــل الــصــور بــطــرق مبتكرة، 
ــإشـــراف عــقــل، يــطــبــع نــفــس المــشــاهــد  بـ
بقوة الطرح. “لست طبيباً ولا محامياً. 
لست مداحاً ولا هجاء. أنا ابن مسرح، 
ــيــــة  بـــأطـــبـــاعـــه الـــيـــونـــانـــيـــة والــــرومــــانــ
الــقــديــمــة، وأطـــبـــاعـــه الـــجـــديـــدة. هــكــذا، 
ابتعد من التعليق، لصالح الجماليات 
الــبــصــريــة. هــنــاك مــفــاجــآت كــثــيــرة في 
“وحــــشــــة”. أصـــــوات طـــبـــول، تــقــرع في 
خــلــفــيــة الـــنـــص. تــنــتــشــر فـــي المــحــيــط، 
كـــأجـــراس إنــــــذار، تــقــرعــهــا أيــــد خــفــيــة. 
هـــذه مــســرحــيــة تــكــويــن مــخــتــلــف، هــذه 
وصور  وصناعات  إبداعات  مسرحية 
وعلمية  سلوكية  بــأفــعــال  وتــألــيــفــات، 
وعملية خاصة. ذلك أن المسرح عندي 
أشـــرف الــصــنــائــع”. 15 كــانــون الثاني 
لـ “وحشة”.  موعد العرض الافتتاحي 
رفــيــق عــلــي أحــمــد مـــن جـــديـــد، وحــيــداً 
على منصة مشغولة بالشغف والدربة 
والمعرفة والرغبة بالخروج من أوهام 
الموعد قريب، لا  إلى حواسهم.  الناس 
يــفــوت، مــع مــصــوغ لا يشبه الــنــمــاذج 

السابقة، إلا بالشروح المسرحية.

»وحـــشـــة« لــرفــيــق عــلــي أحــمــد: بـــدءاً مــن 15 
ــايــــر( حـــتـــى 8 شــبــاط  ــنــ ــون الـــثـــانـــي )يــ ــانــ كــ

)فبراير( ـ »مسرح مونو«
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مونودراما

مضى زمن طويل 

على آخر مسرحياته. لا 

يعود ذلك إلى انهماكه 

بالدراما التلفزيونية، بل إلى 

»صعوبة فهم ما يجري 

من انقلابات جذرية في 

العالم العربي«. عرضه 

الذي ينطلق في »مونو« 

منتصف الشهر، بطله 

د بيروتي ضمن 
ّ

متشر

محكيات ملذة ومؤلمة 

في آونة واحدة

ثقافة وناس  

رفيق علي أحمد: »وحشة« الكلوشار ووحشية العالم

القاهرة ــ انتصار صالح

ــه عـــام  ــراقـ ــتـ بـــعـــد غـــيـــاب ســــنــــوات مـــنـــذ احـ
2008، عـــاد المــســرح الــقــومــي المــصــري في 
»حي العتبة« في القاهرة لإضاءة أنواره 
بــعــد خــضــوعــه لعملية تــجــديــد وتــرمــيــم. 
وكان عرض “وبحلم يا مصر” البداية التي أعادت 
الــحــيــاة إلـــى أقـــدم مــســارح المــحــروســة الـــذي شهدت 
خشبته أول عرض لفرقة مصرية في كانون الثاني 
درامــا تسجيلية  الافتتاحي  العرض  )يناير( 1921. 
أعــــدهــــا المــــخــــرج عــــصــــام الـــســـيـــد عــــن نـــصـــن لأحـــد 
رواد المــســرح الــعــربــي هــو نــعــمــان عــاشــور )“بشير 
قالب غنائي،  يا مصر”(. ضمن  “ و”وبحلم  التقدم 
يــعــرض الــعــمــل مــســيــرة الــشــيــخ رفــاعــة الــطــهــطــاوي، 
رائـــد التنوير الــعــربــي، واعــظــا أزهــريــا فــي البعثات 
التعليمية التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا، ثم 
مدى  على  دوره  يرصد  لها.  ومترجماً  فيها  طالباً 
خمسة عقود فــي إنــشــاء مــدرســة الألــســن للترجمة، 
ودعمه  والعامة،  المتخصصة  المـــدارس  من  وغيرها 
لحق المرأة في التعليم والعمل والمساواة مع الرجل، 
الغربية. وفي  الكتب  أمهات  وترجمته لسلسلة من 
مــشــهــد يــســخــر مـــن الأفـــكـــار الــرجــعــيــة لأحـــد شــيــوخ 
ــر خــــال اســتــعــراضــه لــلــحــرب الـــتـــي خــاضــهــا  ــ الأزهــ
ممثل  انسحب  المتحررة،  أفكاره  بسبب  الطهطاوي 
 
ّ
المشيخة الأبــرز إسلامياً من بين المدعوين. علماً أن

ل حدثاً فريداً 
ّ
العرض مث الأزهــريــة  القيادة  حضور 

في تاريخ المسرح القومي.
ــان الـــعـــمـــل قــــد تــــأجّــــل تــقــديــمــه كــــي يـــتـــزامـــن مــع  ــ وكــ
ــادة افــتــتــاح المــبــنــى الــــذي شــهــد أكــبــر  ــ احــتــفــالات إعـ

عملية ترميم في تاريخ 
بكلفة  المــصــري،  المسرح 
105 مــلــيــون جــنــيــه )14 
شــهــدت  دولار(  مــلــيــون 
ــاد  ــفــــســ ــالــ ــات بــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ اتـ
ــت إلـــــى  ــ ــ ــلـ ــ المــــــــالــــــــي وصـــ
تلاها  الإداريـــة،  النيابة 
بــــــــــاغ مــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
ــقـــفـــن ومـــســـرحـــيـــن  ــثـ مـ
لــلــنــيــابــة الــعــامــة. ورغـــم 
وزارة  إمـــكـــانـــات  حــشــد 
الـــثـــقـــافـــة كــلــهــا لإنـــجـــاز 
الـــعـــرض الـــــذي اخـــتـــاره 
وزيرها جابر عصفور، 
الـــشـــغـــوف بـــاســـتـــخـــدام 
ــر، إلا  ــويـ ــنـ ــتـ ــــردات الـ ــفـ ــ مـ
ــه كــان مخيباً للآمال، 

ّ
أن

لا يــلــيــق بــــأول مــشــروع 
ــبــــة شـــهـــدت  عــــلــــى خــــشــ

أمــجــاد عــمــالــقــة المــســرح المـــصـــري. لــم يقتد الــعــرض 
بها،  يحتفي  الــتــي  الشخصية  وتـــمـــرد”  بـــ”تــجــديــد 
أي الطهطاوي، بل خرج تلقينياً أقرب إلى عروض 
“الداتا  المــدرســي. ســرد معلومات بطريقة  التوجيه 
شو” على شاشة خلفية في عمق المسرح، وأغنيات 
ساذجة وإخبارية طرحت أفكار الطهطاوي وكانت 

عاجزة عن تطوير صراع درامي.
 العرض ضم اثنين من أفضل الأصوات في 

ّ
ورغم أن

 حضور 
ّ
مصر، أي علي الحجار ومروه ناجي، إلا أن

غنائهما بطريقة “بلاي باك”، أفقد أداءهما الحيوية 
المطلوبة، خصوصاً مع ثقل كلمات الأغنيات وضعف 
الألحان. في الأصل، بدا غريباً اختيار الغناء كآلية 
لطرح أفكار شخصية كالطهطاوي في سياق عرض 
ت ناجي مرات 

ّ
تقليدي البناء. في السياق عينه، غن

مبرر  بــا  الصعيدية  باللهجة  ومــــرات  بالفصحى 
فني. المدهش كان الإضاءة في عرض من هذا النوع، 
إذ جاءت أقرب إلى إضاءة الملاهي الليلية وحفلات 
ــا الــديــكــور الــــذي تــأخــر إعـــــداده وتطلب  ــراح. أمـ ــ الأفــ
للممثلين عليه، فكان بطله “قرصاً  تدريباً إضافياً 
دوّاراً” احتل الحيز الأكبر من الخشبة، من دون دلالة 
درامية لتصميمه وهيمنته، مع الطبيعة الخطابية 
للعرض. ينطبق الأمر نفسه على ديكورات تتحرك 
آلياً من أعلى المــســرح، بلا هــدف محدد. هكذا أعاق 
ثقل الــديــكــور اســتــعــراضــات أحــد افــضــل المصممين 
أيضاً بلا  ليأتي حــضــوره  الــشــبــاب، مناضل عنتر، 
معنى. إجــمــالًا، جُمعت عناصر الــعــرض بــا رابــط، 
ووســط زحــام أضــاع جهد مصممة الملابس نعيمة 
العناصر  فيها  تــتــنــاغــم  ــاء  أزيــ قــدمــت  الــتــي  عجمي 

الجمالية والموضوعية للشخصيات،.
ــاســـن، محمد  ضـــيـــوف شــــرف الــــعــــرض، مــحــمــود يـ
وفيق، نبيل الحلفاوي، اشرف عبد الغفور، حضروا 
بــكــلــمــات مــســجــلــة لــشــخــصــيــات مــــؤثــــرة فــــي حــيــاة 
الـــطـــهـــطـــاوي، عُـــرضـــت عــلــى شـــاشـــة احــتــلــت كــامــل 
المــســرح، مــن دون رؤيـــة إخــراجــيــة، لتتحول  مقدمة 
إمكانات المسرح وتقنياته المتطورة من عامل إبهار 
إلى عامل استفزاز للمتفرج، بسبب ضعف الخيال 

في توظيفها فنياً.

مصر رفاعة الطهطاوي

عرض “وبحلم 

يا مصر” أعاد 

الحياة إلى 

أقدم مسارح 

المحروسة 

بعد احتراقه 

عام 2008

عودة المسرح القومي
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MAYA 

Accompanied by a Chamber  Orchestra. 8:30 pm Jan 10, 2015  

HOBEIKA

Tickets on sale at Library Antoine  (at the Rose House on Concert Day)

In Concert at the Rose House 
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»قنبلة« فاليري تريرفلر 

إلى الشاشة الكبيرة

كتاب »شكراً على هذه 
اللحظة« )منشورات ليزارين( 

الجدلي لفاليري تريرفلر 
)الصورة(، الشريكة السابقة 

للرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند في طريقه إلى الشاشة 

الكبيرة. وقد أعلنت المنتجة 
المغربية الأصل سعيدة 

جواد ذلك لمجلة »غالا«، إذ 
ستتولى شركة جواد الخاصة 
»رومارين فيلم« بإنتاج الفيلم 
الجديد بالتعاون مع »شركات 

إنتاج فرنسية ودولية«. 
الكتاب الذي صدر في أيلول 

)سبتمبر الماضي( وباع أكثر 
من 730 ألف نسخة، وصف بـ 
»القنبلة«، إذ يكشف جوانب 

شخصية وسياسية من حياة 
الثنائي. وقد صرّحت جواد 

بأن الفيلم لن يستثمر مكامن 
جدلية في الكتاب، بقدر ما 
سيعمل على الإضاءة على 
»نقل كفاح امرأة وقعت في 

الغرام«، برغم أن »القصة 
استثنائية، والرجل المحبوب 
هو الرئيس الحالي هولاند« 

بحسب تعبيرها.

ميا خليفة والبيرة:

+ 18 للراشدين فقط

كعادتها في مجاراة الظواهر 
والقفشات اللبنانية، قطفت 
شركة بيرة لبنانية شهيرة 

الضجة المثارة حول تصريح 
ممثلة البورنو اللبنانية ميا 

خليفة )الصورة( الأخير، 
فة الحادثة للإعلان عن 

ّ
موظ

منتجاتها. بعد لجوئها 
إلى حادثة جاكي شمعون، 

وحوادث الاعتداءات على 
الجيش، نشرت الشركة على 

صفحتها الفايسبوكية أمس 
إعلاناً للبيرة مع نظارات 

ميا خليفة الشهيرة، مرفقة 
إياها بعبارة: »تنيناتنا 

للراشدين فقط ــ +18«. هذه 
اللقطة للصفة المشتركة بين 

البيرة ومهنة ميا، كانت 
كافية لاستثارة ردود أفعال 

متناقضة. بعض المعلقين 
على وسائل التواصل، رأوا 
أن الإعلان استغلال مجاني 
لخدمة أرباح الشركة، فيما 

راقت الفكرة الفكاهية البعض 
الآخر، من بينهم ميا نفسها، 

التي عبرت عن إعجابها 
بالفكرة عبر التويتر.

جامعة عين شمس 

تحية إلى رضوى عاشور

بعد شهر على رحيل رضوى 
عاشور )1946 ــ 2014/ 

الصورة(، تقيم »جامعة عين 
شمس« في القاهرة لقاء 

تكريمياً لها عند الثالثة من 
بعد ظهر الأحد 11 كانون 

الثاني )يناير( في قاعة 
المؤتمرات في كلية الآداب 
في الجامعة. اللقاء يمثل 

تحية محبة يوجهها الطلاب 
والأساتذة إلى معلمتهم 

وزميلتهم التي مثل موتها 
خسارة كبيرة للجامعة 

وللثقافة العربية. الروائية 
والأكاديمية المصرية التي تنوّع 
نتاجها بين الدراسات النقدية، 

والروايات، والسيرة الذاتية، 
أمضت تجربة طويلة وغنية في 
»جامعة عين شمس« بين عامي 

1990 و1993، شغلت منصب 
رئيسة قسم اللغة الإنكليزية 
وآدابها في كلية الآداب، كما 

عملت أستاذة للأدب الإنكليزي.

»تحية إلى رضوى عاشور«: 15:00 
بعد ظهر 11 كانون الثاني )يناير( ــ 

»جامعة عين شمس« )القاهرة(.

بانوراما

خبر
صورة
و

 الأزمـة السياسـية التـي تشـهدها البلاد مـن كثافـة 
ّ

اول مـن أمـس، احتفلـت الكنيسـة الأرثوذكسـية بعيـد الميلاد. فـي أوكرانيـا، لـم تحـد

الاحتفـالات. خـرج النـاس إلـى شـوارع مدينـة لفيـف مـع آلاتهـم الموسـيقية، متنكريـن بالأزيـاء المختلفـة، حيـث عزفـوا وقدمـوا الأغنيـات. 

)أ ف ب ــ يوري دياشيشين(



بلدي
1
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بدأ اللبنانيون عام 2015 
على وقع الاحتفالات 

بعيدي ميلاد نبيي 
المسيحية والإسلام. تزامن 
العيدين جاء ليعزّز أجواء 

ت المناطق 
ّ
من الوحدة لف

اللبنانية كافة، على الرغم 
من الجوّ التكفيري الذي 

يهدّد المنطقة بكاملها.
لكن الاحتفالات كشفت 

تغيّرات كثيرة في العادات 
التي كانت ترافق هذه 
الأعياد. موالد المدائح 

»الخجولة«، أو البروتوكولية 
داخل القاعات المغلقة، التي 

رافقت الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي وضعت 

تاريخاً من العادات 
الإسلامية خلف ظهرها. 

لم يبق من هذه المناسبة إلا 
ذكريات جميلة يحفظها 

أبناء بيروت وصيدا 
وطرابلس، عن مدّاحيهم 

ومساجدهم التي اشتهرت 
بإحياء هذه المناسبة. 

ذكريات مماثلة يحتفظ 
بها الأرمن الذين يقيمون 

في مدينة صور عن 
احتفالاتهم بعيد الميلاد في 
تلك المدينة. لا ينسى الأرمن 

شيئاً من عاداتهم، رغم 
»الدياسبورا« التي يعيشون 

فيها. فيصرّون على 
الاحتفال في التاريخ الذي 

يبدو أكثر قابلية للتصديق، 
الذي يتزامن وعيد الغطاس 
المشهور بحلوياته. حلويات 

بسيطة، مثلها مثل »دبس 
الخروب«، الصناعة التي 

تذوي... كما التنجيد.

)بلدي(

)مروان 

طحطح(

 بلا عيد
ٌ

أعياد



بلدي2
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محمد نزال

هــــا قــــد أضـــيـــئـــت جــــوامــــع بــــيــــروت. لا 
ــاء بـــعـــد. نـــحـــن فــــي عـــــام 1878  ــربـ ــهـ كـ
ــــى مـــــآذن  ــلـ ــ ــيــــح أعـ ــابــ مــــــيــــــادي. المــــصــ
ــنــــة. أصــــــــوات مـــدافـــع  ومـــــنـــــارات المــــديــ
الـــثـــكـــنـــة(   - )المــــعــــســــكــــر  »الـــــقِـــــشـــــلـــــة« 
العثمانية تدوّي في الأرجــاء... فرحاً. 
هــنــا الــجــامــع الــعــمــري، المــعــلــم الأثـــري 
ــتــلــى فــيــه خطبة. 

ُ
وســـط الــعــاصــمــة، ت

ما الخبر؟ إنها ذكرى »المولد النبوي 
التاريخ، بحسب  هــذا  قبل  الشريف«. 
المـــــــؤرخ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف فـــــاخـــــوري، لا 
»بيروتية«  احتفالات  يُذكر عن  شيء 
ــيّـــا لـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة.  ـــمـــة حـــكـــومـ

ّ
مـــنـــظ

ــا، ويـــخـــرج  ــرّ 3 ســـــنـــــوات، بــــعــــدهــ ــمــ تــ
ــكــــرروا »الــــفــــرحــــة« عــلــى  ــيــ ــي لــ ــ ــالـ ــ الأهـ
طريقتهم. يحرقون البارود ويطلقون 
أو  النبي،  ولــد  ابتهاجاً.  »الــفــرقــيــع«... 
الهدى فالكائنات ضــيــاء... وفم  »ولــد 
لــم يكن أحمد  الــزمــان تبسّم وثــنــاء«. 
شوقي قد نظمها بعد، لكن عمّا قريب 
سيفعل، وستدخل »همزيته النبوية« 
الآتية  والتواشيح،  المدائح  أشهر  في 
الدنيا... والموالد«.  »أم  من قلب مصر 
الاحتفالات،  ومعها  السنوات،  تتالى 
وبــــيــــروت عـــلـــى المــــوعــــد، ومـــنـــهـــا إلـــى 
سيُعرف  ما  ضمن  الاتجاهات  سائر 

لاحقاً بـ«دولة لبنان الكبير«.
ــا، لا  ــ ــنــ ــ ــة. لا حـــــــــزن هــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــد فـ ــ ــ ــولـ ــ ــ المـ
بوجد  ممزوج  فــرح  إنما  تراجيديا، 
ــوّف هـــــم مــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ صـــــوفـــــي. أهـــــــل الـ
حــمــلــوا هـــذه الـــذكـــرى - المـــولـــد، بكل 
لــقــرون خلت.  أكتافهم  على  الــتــراث، 
مـــن الــشــيــخ عــمــر المـــــاء )قـــبـــل نحو 
1000 سنة( في الموصل، فالأزهريون 
في مصر، مروراً بـ«تكايا« و«زوايا« 
صوفية بلاد المغرب والشام، وصولًا 
إلــى بــيــروت. المــولــد فــرحــة ولا شيء 
بالنبي  فرحة  للكبار  الفرحة.  سوى 
»الرحمة المهداة« للعالمين، وللصغار 
ــيـــرة وحــــلــــوى. ســيــصــبــح  مـــعـــرفـــة سـ
ــيــــروت، لاحـــقـــا، طــريــقــة  المـــولـــد فـــي بــ
ــراس،  ــ ــالأعـ ــ ــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـ ــفــ ــتــ الاحــ
ــفـــاء مــريــض  بــــــــولادة كــــل طــــفــــل، بـــشـ
قرأ سيرة 

ُ
وعودة مهاجر، وهكذا. ست

إنشادي،  النبي محمد، ضمن مولد 
لمناسبة اعطاء امتياز سكة الحديد 
ــم جــامــع  ــيـ ــرمـ إلـــــى حـــســـن بـــيـــهـــم، وتـ
الدباغة، وعقد قرآن مصباح حلواني 
ــنـــدور،  عـــلـــى كـــريـــمـــة ســـعـــد الــــديــــن غـ
ــؤلاء، الــبــيــارتــة، عــاشــوا  وغــيــرهــم. هــ

نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر وبــدايــة 
ــــؤرخ  الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. يـــذكـــرهـــم المـ
ــاخــــوري مـــع عــنــايــة بــالــتــفــاصــيــل.  فــ
المـــــــــولـــــــــد لاحـــــــــقـــــــــا، بــــــكــــــل طــــقــــوســــه 
الـــتـــواشـــيـــحـــيـــة، ســيــصــبــح أســـلـــوب 
فرحة لمناسبة بداية السنة الهجرية، 
وتــخــرّج التلامذة مــن مـــدارس حفظ 
القرآن، وطبعاً لا تكتمل الفرحة من 
ى بالسُكّر )الملبّس( 

ّ
دون اللوز المغط

والمشروبات المختلفة الألوان.
في طرابلس، حيث لزوايا الصوفية 
احتفالية منها  طــويــل، طقوس  بــاع 
مــا اضحمل، تماماً  بــقــي، ومنها  مــا 
كما الحال مع بيروت. في »الفيحاء« 
ــــرش  ــفـ ــ ــــــزيّــــــن الأســــــــــــواق ويُـ

ُ
ــــت ت ــانـ ــ كـ

السجاد والأقشمة، توزع الحلويات 
و«الليموناضة« على المارّة. أصحاب 
ــة« يــــجــــوبــــون الـــــشـــــوارع  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ »الـ
بـــمـــدائـــحـــهـــم وعــــراضــــاتــــهــــم المــلــيــئــة 
بــمــفــردات »الـــحـــب«. هـــذه التفاصيل 
أصبحت اليوم مجرد ذكرى، بحسب 
الــدكــتــور عــبــد الــغــنــي عــمــاد، أســتــاذ 
ــة، وذلــــــــك فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــوم الاجــ الــــعــــلــ
بحثه عن »الــعــادات الاجتماعية في 
طرابلس بين الانقطاع والاستمرار«.

ــلــــس،  ــرابــ بــــعــــض الــــعــــجــــائــــز، فـــــي طــ
ــائـــدة في  ــادات كـــانـــت سـ يــــذكــــرون عــــ
ذكـــرى المــولــد. كــان الأهــالــي ينثرون 

رمــــاد الــفــحــم عــلــى ســطــوح المـــنـــازل، 
الليل  وعند هبوط  الشرفات،  وعلى 
يرّشون »الكاز« عليها ويشعلونها. 
هـــــــكـــــــذا تـــــــضـــــــاء المـــــــديـــــــنـــــــة، تــــتــــألأ 
ــي الـــــشـــــوارع والأزقــــــــــة...  الأضـــــــــواء فــ
»كـــانـــت مــنــاســبــة فــيــهــا الــكــثــيــر من 
رزق  ممكنة،  كلفة  بأقل  الروحانية، 
ــام«. هــكــذا في  ــ الــلــه عــلــى هــيــديــك الأيـ
أهلها يذكر  يـــزال بعض  بــيــروت، لا 
ــان الأطــــفــــال يُـــحـــبّـــون  ــ »الأبّــــــولــــــة«. كـ
هـــذا »الــطــقــس«. فعلى وقـــح المــدائــح 
ــــضــــرم الـــنـــار 

ُ
الـــنـــبـــويـــة والأشـــــعـــــار، ت

بأكوام الحطب والعيدان، في تقليد 
هذه  الجماعية.  المشاعل  رفــع  يُشبه 
هــي »الأبّــولــة الــبــيــروتــيــة«. فــي النار 
الفخر، ويفترض  العظمة،  شيء من 
بس 

ُ
البعض أن هذا الطقس ربما اقت

ــد الـــحـــمـــات  ــعــ ــن »الافــــــرنــــــجــــــة« بــ ــ مــ
الــصــلــيــبــيــة. لــكــن، بــكــل الأحــــــوال، ها 
ـــضـــيء فـــي بــيــروت 

ُ
ــة« ت ــ ــــولـ هـــي »الأبّـ

على وقع: »يا رسول الله يا سندي، 
أنـــت بــعــد الــلــه مــعــتــمــدي، فــبــدنــيــاي 
وآخرتي، يا عظيم الجاه خذ بيدي«.

أيــــن المـــوالـــد الــنــبــويــة، بــكــل تــراثــهــا، 
ــداً  ــازع. تـــمـــوت رويــ ــنــ ــ

ُ
الــــيــــوم؟ إنـــهـــا ت

للكبار  الفرحة،  مكان  ويحل  رويـــداً، 
والــــــصــــــغــــــار، شــــــــيء آخــــــــر مـــعـــاكـــس 
تــمــامــا. فــي زمـــن »داعـــــش« وأخــواتــه 
»المحرّمة«  الموالد  عن  الكلام  يصبح 
ترفاً. كــان لا بد لـ«طيور الــظــام« أن 
يقتلوا كل مناسبة فيها بهجة، قبل 
أن يــنــتــقــلــوا لــقــتــل الـــنـــاس أنــفــســهــم. 
ــة 

ّ
المـــســـلـــمـــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــون، مــــن ســن

أشــــــــاعــــــــرة، وصـــــوفـــــيـــــة وأصـــــحـــــاب 
»السلفية«  أن ســهــام  يــبــدو  طــريــقــة، 
الآتية من صحراء نجد قد أخافتهم. 
في بــيــروت، هــذا الــعــام، كــان احتفال 
»دار الــفــتــوى« بــالمــولــد الــنــبــوي في 
قـــاعـــة »مـــســـجـــد الأمـــــــــن«. أصــبــحــت 
على  مقتصرة  تقريباً،  الاحــتــفــالات، 
الــقــاعــات المــغــلــقــة... أقــلــه الاحــتــفــالات 
ــاء جـــاف  ــيــ الـــكـــبـــيـــرة والمــــركــــزيــــة. إحــ
وبــاهــت وذو طــابــع »بــروتــوكــولــي«. 
إنــــه، عــلــى مــا يــبــدو، عــصــر الــخــوف. 
ــبــــوي، عــنــد  ــنــ ــال بــــالمــــولــــد الــ ــفــ ــتــ الاحــ
محرّمة.  بدعة  الوهابية،   - السلفية 
لـــهـــذا ســيــخــطــب مــفــتــي الــســعــوديــة، 
حـــفـــيـــد مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
كذلك  فــاعــلــهــا.  ومــاحــقــة  بحرمتها 
فـــي مــصــر نــجــد الــشــيــخ الــحــويــنــي، 
أيـــقـــونـــة الــســلــفــيــن الـــــجُـــــدد، يــقــول 
ــر عـــيـــنـــه. عـــنـــدمـــا يـــحـــصـــل هـــذا  ــ ــ الأمـ

أين ضجيج »المولد 

النبوي الشريف« في 

د 
ّ
ذكر. مجر

ُ
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في عتمة ليل »الحرام«

كانت مناسبة 

فيها الكثير من 

الروحانية، بأقل كلفة 

ممكنة

عاش الشيخ 

عبد الغني الكوش 

ومدح قبل موجة 

أعداء الفرح

المولد 
 
ّ
النبوي

ــفـــالات  ــتـ فــــي مـــصـــر، وتـــتـــراجـــع الاحـ
ــارة لا  ــ خــوفــا مـــن حــويــنــي، فــتــلــك إشـ
يمكن القفز عنها. لقد أصبح هؤلاء 
ــاء إلــــى حـــد تــهــديــد الــصــوفــيــة،  ــويـ أقـ
ــي مـــصـــر نــفــســهــا!  وأهــــــل المـــــوالـــــد، فــ
الأمـــر عينه حــصــل فــي بـــاد المــغــرب 
ــا، فــبــعــد  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ الــــعــــربــــي، أمــــــا فـ
ــد رمــــضــــان  ــمـ ــيــــخ مـــحـ اغــــتــــيــــال الــــشــ
البوطي، المحب للموالد والتواشيح، 
ــــالات شــبــه  ــفـ ــ ــتـ ــ أصـــبـــحـــت هــــــذه الاحـ
ــحـــر مــن   بـ

ً
ــا أصـــــــا ــ ــــوريـ ـــة. سـ ــيّ ــسـ ــنـ مـ

ــاء، الــــيــــوم، ويــصــعــب الــحــديــث  ــدمــ الــ
عـــن مـــجـــرّد احـــتـــفـــالات. إنـــه الــصــراع 
جهة،  من  والصوفية  الأشعرية  بين 
الجديدة،  بنسختها  السلفية  وبــن 
هـــذا الـــصـــراع الــــذي كـــان ســابــقــا من 
»تــحــت الـــطـــاولـــة« خـــرج إلـــى الــعــلــن، 
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  ــقــــوة، خــــال الـــسـ وبــ
أحياء  فــي  تتجلى  تمظهراته  وآخــر 
ذكرى المولد النبوي. الهوى السلفي 

ضرب لبنان، أخيراً، فكان أن خفتت 
أصــوات المــوالــد. هــذه »البدعة« التي 
كــــان ابــــن تــيــمــيــة أبـــــرز مـــن حــرّمــهــا، 
ولحقه بها مفتي السعودية السابق 
عــبــد الــعــزيــز ابــــن بــــاز، وصـــــولًا إلــى 
ــيــــن. كــــثــــيــــرون، مــن  ــالــ المـــفـــتـــن الــــحــ
ــوا وقــــالــــوا لـــهـــؤلاء  ــلـــمـــاء، خــــرجــ الـــعـ
ــة حــســنــة« ولا بـــأس بها، 

ّ
إنــهــا »ســن

ولكن عبثاً، عندهم »حرام« والسيف 
بانتظار من سيحتفل.

ــظ الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــغــنــي  ــن حــ كـــــان مــ
ــدّاح لــبــنــانــي على  ــ الـــكـــوش، أشــهــر مـ
ــــدح ومـــدح  ــه عــــاش وصـ الإطــــــاق، أنــ
قبل أن تضرب بلادنا موجة »أعداء 
الــفــرح«. لا يمكن الحديث عن المولد 
ــتـــراث، بخاصة  الــنــبــوي، كـــذكـــرى، كـ
فـــي بـــيـــروت، مـــن دون الــحــديــث عن 
الكوش. أصول عائلته مغربية، لكن 
الــشــيــخ بـــيـــروتـــي قــــح، عــــاش ومـــات 
المدينة أول جمعية  فيها. أسس في 

فرحة مسروقة 

في عتم »الحرام«



3 بلدي

آمال خليل

ارتــفــعــت أصـــوات الــدفــوف والــطــبــول والأنــاشــيــد فوق 
أصــــوات الــبــاعــة والــســجــالات الــســيــاســيــة والمــذهــبــيــة، 
ــوم الــســبــت الــفــائــت. خــلــف الشيخ  فـــي ســـوق صــيــدا يـ
أبو صالح خاسكية، مرتدياً عباءته وقبعة خضراء، 
يسير رجال وشبان وأطفال يصدحون بمدائح للنبي 
محمد. فتية صغار يحملون طبولًا وآخرون يتمايلون 
يميناً ويساراً من دون اتصال مع جمهور المتفرّجين. 

ثم يتزاحم عدد من الشبان طالبين من الشيخ إدخال 
قــضــيــب حــديــدي رفــيــع فــي خــدهــم الأيــمــن يــخــرج من 
خــدهــم الأيـــســـر. الــبــعــض أدخــــل الــحــديــد فـــي رئــاتــهــم 
وبــطــونــهــم ورقـــابـــهـــم. أبــــو صــالــح نــفــســه قــبــض على 
المسيرة  تسمى،  كما  »الــزفــة«  بــيــديــه.  وفتفته  الجمر 
الاحــتــفــالــيــة بــالمــولــد الــنــبــوي، طــقــس ســنــوي اعــتــادتــه 
صيدا منذ عقود. لم يتأثر بأزمات المدينة واضطرابها 
بدءاً من اغتيال الشهيد معروف سعد والحرب الأهلية 

حتى الحقبة الأسيرية.
فـــي حـــي الــســبــيــل فـــي الــبــلــد الــقــديــمــة، تــقــع الـــزاويـــة 
فاتحة  الــصــيــداويــة  الصوفية  الــزوايــا  آخــر  الرفاعية 

أبوابها. 
رخــامــيــتــان،  لــوحــتــان  الأخــضــر، علقت  عــنــد مدخلها 
الأولــــى تــفــيــد بــإنــشــائــهــا أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عشر 
والــثــانــيــة بـــإعـــادة تــرمــيــمــهــا وافــتــتــاحــهــا عـــام 1983. 
قاعة صغيرة متواضعة تعلوها قناطر وتتوزع بين 
مساند للجلوس وخزائن لكتب القرآن والفقه والشرع 
طلاء  نزعت  الرطوبة  السني.  الشافعي  المذهب  وفــق 
فرض  الكهربائي  والتقنين  الــســنــوات  عبر  الــجــدران 
الضيقة.  الــوحــيــدة  الــنــافــذة  ذات  القاعة  على  العتمة 
عــلــى كــرســيــه، يــســتــوي أبـــو صــالــح مــكــشــوف الـــرأس، 
مرتدياً  بنطالًا وقميصاً وسترة وحذاء »سبور«. لا 
منعزلًا  يبدو  السجائر.  تناول  عن  الستيني  يتوقف 
عــمــا يــعــصــف بــالمــديــنــة.«الــعــقــل زيــنــة الــحــيــاة« يعلق 
في  بــصــيــدا  التصقت  الــتــي  الــدعــايــات  عــلــى  مبتسماً 
السنوات الأخيرة. يؤكد أنه والمتصوفون لا يشكلون 
جــمــاعــة أو حـــزبـــا، بـــل مــجــمــوعــة تــلــتــقــي فـــي الـــزاويـــة 
القرآن  تجويد  تتعلم  أســبــوع،  كــل  مــن  الخميس  ليل 
وأصــــول الــفــقــه والــشــريــعــة وتــنــشــد المـــدائـــح الــنــبــويــة 
وتــعــقــد حــلــقــات الــذكــر. يشير أبـــو صــالــح إلـــى أن من 
أخــرى لغاية  أن يتبع جماعة  الزاوية لا يمكن  يلتزم 
ــال أو الــســاح أو الــعــقــيــدة. كــل فـــرد فــي المجموعة  المـ
عمل  على  بها  وينفق  منها  يعتاش  التي  مهنته  لــه 

الخير. 
لا تنشط خارج جدرانها إلا في المولد النبوي كي لا 
المتصوفون  وفيما فصل  المضطربة.  بالأجواء  تتأثر 
أبو  يجزم  محيطهم،  عــن  أنفسهم 
يتعرض  لــن  بــأن محيطهم  صالح 
لهم في حال اندلع اقتتال مذهبي 
التكفيرية  الــجــمــاعــات  حــكــمــت  أو 
الــتــي لــن تــجــد فــيــهــم خــطــراً، برغم 
طقوسهم،  أن  البعض  يعتبره  مــا 
مستقاة من مذاهب غير سماوية. 
ــة  ــ ــزاويــ ــ الــ رواد  أن  إلـــــــى  ــفــــت  ــلــ ويــ
ــن الـــســـنـــة فـــقـــط، مـــؤكـــداً  لـــيـــســـوا مــ
ومسيحيين  شــيــعــة  أشــخــاصــا  أن 

ودروزاً يحضرون الحلقات.
صــيــدا كــانــت تــعــج بـــالـــزوايـــا الــصــوفــيــة فـــي الــقــرون 
المــاضــيــة بــــدءاً مــن الــعــهــديــن المــمــلــوكــي والــعــثــمــانــي. 
زوايا  بسبع  اشتهرت  أنها  التاريخية  الكتب  وتذكر 
منها الجيلاني والزعتري والنقيب. لم تبق السنوات 
منها سوى الزاوية الرفاعية. زاوية تضيق وتتقوقع 

على نفسها كلما ضاقت صيدا على ذاتها.

في حي السبيل 

في البلد القديمة، 

تقع الزاوية 

الرفاعية )علي 

حشيشو(

كل فرد في 

المجموعة له مهنته 

التي يعتاش منها

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

 
ّ

وحده النبي
ّ

خرج متصو
ُ

ي

في صيدا

الإنشاد  »جمعية  اسماها  للمدائح 
الــنــبــوي الــشــريــف«. حــصــل هـــذا عــام 
1920. ظل الكوش، بصوته الشجي، 
القرن  ويمدح حتى منتصف  ينشد 
المــــاضــــي، فــعــرفــه الـــكـــبـــار والــصــغــار 
والوجهاء وطار صيته في الأرجاء. 
إلـــى الــيــوم لا يـــزال هــو المـــدرســـة، كل 
والمدائح  الموشحات  اتقان  يريد  من 
الــنــبــويــة، فــمــا عــلــيــه إلا الـــعـــودة إلــى 
تقيم عرساً  أن  الكوش.  »كاسيتات« 
في بيروت، وتريد أن تبيّض وجهك 
مع المدعوين، فما عليك إلا استدعاء 
ــارك الـــــعـــــرس بـــمـــدح  ــبـــ ـــ«يـــ الـــشـــيـــخ لـــ
النبي«. عاصر الكوش »زوايا« علي 
الــقــصــار ومــحــمــود المـــجـــذوب وابـــن 
عراق، قرب مبنى البرلمان اليوم، في 
وسط بيروت. كل هذا أصبح ذكرى 
المــاضــي. لاحقاً سيشتهر جامع  مــن 
الــبــســطــا الــتــحــتــا، بــمــا يــشــهــده من 
مــوالــد وذكـــر، بحضور الشيخ الــذي 

ظل على هذا النهج، وإماماً للمسجد، 
رحل  الخمسينيات.  منتصف  حتى 
الكوش، ومات بعده كثير مما أحياه 
مــن فـــرح، ولــم يعد يُــعــرف شيئاً عن 
رفـــاقـــه الـــذيـــن أسّــــس مــعــهــم جمعية 
ــم: راضــــــــي شـــاكـــر  ــهــ ــنــ الإنــــــشــــــاد، ومــ
وقاسم يموت والحاج عبد الرؤوف 
الكبي وعبد الله علم الدين وحسين 

يموت وناجي عباس.
بين اليوم، حيث حزن المسلمين سِمة، 
و«نوستالجيا«  الــكــوش  زمــن  وبــن 
 .

ً
الفرح، عودة جميلة إلى الوراء قليلا

 عن الشيخ عبد 
ً
يروي فاخوري، نقلا

القادر قباني في مذكراته، أن مسلمي 
بــيــروت كــانــوا يستعيرون دار »أبــي 
عــســكــر« )يـــونـــس نـــقـــولا الــجــبــيــلــي( 
قرب الجامع العمري وسط بيروت، 
ومــوالــدهــم،  أفــراحــهــم  فيها  ليقيموا 
فيسرجون القناديل وينشدون. ذات 
مــــرّة، أحـــب شـــاب مــســلــم مــن بــيــروت 

فــتــاة مسيحية بــيــروتــيــة، لــكــن حــال 
الدين بينه وبينها، فشكى أمره في 
النهاية إلى مفتي بيروت وقاضيها 
الشيخ أحمد الأغر. لم يكن من المفتي 
أنــشــد: »لــم أدرِ كيف وصولي  إلا أن 
القس  أأصــحــب  نـــــاس...  يــا  للجميل 
والخوري أم الشماس... أم ألزم الدير 
حتى يحضر القدّاس... عسى بصدق 
اعــتــرافــي أمــنــح الـــقـــربـــان... أم انتظر 

عرفوني: عيد مار الياس؟«.
هــكــذا، كــان المــولــد أبعد مــن مناسبة 
وعلاقات  تــراث  هــو  تقليدية،  دينية 
اجــتــمــاعــيــة ومــعــرفــة وثــقــافــة وفـــرح 
ــة مـــــــن إدخــــــــــال  ــحــ ــلــ وبــــــهــــــجــــــة. لمــــصــ
الـــدول،  لبنان وســائــر  فــي  المسلمين، 
ــبـــــؤس الــــــــذي لا  فـــــي حـــلـــقـــات مـــــن الـــ
يــنــقــطــع، فـــي وقــــت هـــم أشــــد حــاجــة 
ثمّة  الــروحــانــيــة؟  البسمة  لالــتــمــاس 
ــل ذاك  ــ ــل، ويـــقـــتـــل الـــــيـــــوم، كـ ــتــ ــن قــ ــ مـ

التراث... بسيف بارد.



بلدي4

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

لا مظاهر احتفالية غير 

عادية في برج حمود. زينة 

 
ّ

الميلاد لا تزال منتشرة في كل

المناطق اللبنانية، ما لا يجعل 

من وجودها في برج حمود 

أمراً استثنائياً. أما الطقس 

العاصف، فقد جعل حركة 

ق خفيفة. وحدها 
ّ

التسو

عادات الأرمن في ليلة الميلاد، 

التي يحيونها منتصف ليل 

السادس من كانون الثاني من 

كل عام، هي التي تمنح لهذا 

العيد قيمته

روان ديب

ــرّ بـــابـــا نـــويـــل لــيــلــة رأس الــســنــة  ــ مـ
ــيــــوت الأرمـــــــــن الأرثـــــوذكـــــس  ــى بــ ــلـ عـ
هداياه  لبنان، ووضــع  في  المقيمين 
أيــام عن  الشجرة. تأخر ستة  تحت 
الــذي تصل فيه الهدايا إلى  المــوعــد 
الآخـــريـــن. وســبــق عــيــد المــيــاد، عند 
الأرمــــن، بستة أيـــام أيــضــا. لا علاقة 
يأتي  إذاً،  المــيــاد  بعيد  نــويــل  لبابا 
المــيــاديــة  الــســنــة  رأس  فــي مناسبة 
ع الهدايا ويتمنى سنة جميلة 

ّ
ليوز

لــلــمــحــتــفــلــن بــعــيــداً عـــن أي رمــزيــة 
دينية. 

بـــــعـــــد هــــــــــذا الاحـــــــتـــــــفـــــــال، يــــحــــرص 
ـــن الأرثـــوذكـــس عــلــى الاحــتــفــاء  الأرمـ
ــي مـــوعـــده  بــعــيــد مـــيـــاد المـــســـيـــح فــ
»الـــصـــحـــيـــح«. هـــم أبـــنـــاء أول دولـــة 
قبل  الــعــالــم،  فــي  بالمسيحية  آمــنــت 
أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــن ســنــة عــلــى إعـــان 
الــرومــانــي قسطنطين  الإمـــبـــراطـــور 
عام  قرابة  المسيحية  اعتناقه  الأول 

335 ميلادي. 
الإمــــــبــــــراطــــــور قـــســـطـــنـــطـــن، الــــــذي 
تــســاهــل مـــع المــســيــحــيــن فـــي بــدايــة 
حكمه وأصدر قراراً تاريخياً في عام 
يعفيهم  مــيــانــو(  )مـــرســـوم  م.   313
مفروضة  كانت  التي  الضرائب  من 
عليهم ويسمح لهم بحرية ممارسة 
شـــعـــائـــرهـــم بـــعـــد عـــقـــود مــــن الــظــلــم 
اعتناقه  متأخراً  أعلن  والاضطهاد، 
الأمر  المسيحي. ولكي يجعل  الدين 
مقبولًا من شعبه، احتفل لأول مرة 
بــعــيــد مــيــاد المــســيــح فــي عـــام 336، 
ــد مـــن وفـــاتـــه(  ــ ــام واحـ )يـــقـــال قــبــل عــ
ــة عــنــد  ــدّسـ ــقـ ــي مـــنـــاســـبـــة كـــانـــت مـ فــ
الشعب الروماني وهي عيد انقلاب 

الميلاد  الأرمني 
»خوشاف« 

وتذكار 

للموتى



5 بلدي

الخميس  8  كانون الثاني  2015  العدد  2487

آمال خليل

لم تسقط ورقة التوت في البص والرشيدية، بل سقطت الأيادي 
الأرمنية التي زرعت أشجارها منذ وصول اللاجئين الأرمن من 
كيليكيا إلــى مــرفــأ صــور عــام 1939 هــربــا مــن الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. لــم يــتــبــق ســـوى كنيستين لا تـــدق أجــراســهــمــا وعــائــلــة 
أطــامــيــان التي صمدت وحــدهــا فــي البص بعد مــغــادرة الأقــارب 
والجيران إلى برج حمود وعنجر على نحو تدريجي منذ اندلاع 
الحرب الأهلية. معظم هؤلاء نقلوا نفوسهم من البص والرشيدية، 
التي كان لكل منها مختار للأرمن الذين كانوا يتجاوزون 2700 

شخص ويشاركون في الانتخابات النيابية والبلدية. 
في  لأراض  ملكيتهم  يفرّطوا بصكوك  لم  لكنهم  قيودهم  نقلوا 
المنطقة اشترتها الجمعية العمومية الأرمنية الخيرية من الدولة. 
أحمر  تــوت  إلــى بساتين  الرملية  المستنقعات  تلك  الأرمـــن  حــوّل 

وأبيض وسهول بطاطا حلوة. البساتين والسهول تقوقعت كما 
مزارعيها. 

عــنــوان ســكــن آل أطــامــيــان الــحــالــي فــي مخيم الــبــص ولــيــس في 
نوباران كما كان يسمى نسبة إلى نوبار باشا رئيس الجمعية. 
تاريخ العائلة وأبناء جلدتهم في صور بات أرشيفاً من الصور 
والوثائق والروايات التي ورثها أدونيس وأشقاؤه الثلاثة ووالدته 
عن والده مختار البص رافي وجده أواديس. حتى هذا الأرشيف 
نقل إلى برج حمود حيث يسكن باقي أفراد العائلة. شجرة التوت 
الضخمة الصامدة في »حاكورة« البيت المتواضع تقابلها شجرة 
ميلاد اصطناعية صغيرة ملأت إحدى الزوايا. فيء الشجرتين 
منذ  تحتها.  المــيــاد  بعيد  تحتفل  لكي  الأســـرة  يكفي  لا  ضيق 
الأعــيــاد. هناك  بــرج حمود لاستقبال  إلــى  تنزل  سنوات طويلة، 
حــيــث الــعــيــد مــنــاســبــة جــامــعــة تــجــد كنيسة مــفــتــوحــة لــم تصدأ 

أجراسها.

لا تــــزال الاحـــتـــفـــالات بــالأعــيــاد مــتــواصــلــة لـــدى أبـــنـــاء الــطــوائــف 
الــغــطــاس فــي  6 كانون   عيد 

ّ
يــحــل المــيــاد،  المسيحية. بعد عيد 

الإلــهــي. وفـــي هــذه  الــظــهــور  عــيــد  أو  الشعبية،  الــثــانــي، بتسميته 
الــعــوامــة  المــنــاســبــة، يــقــدّم اللبنانيون حــلــويــات خــاصــة أشــهــرهــا 
قائمة على  المأكولات   هذه 

ّ
الزلابية. وكل إلى  والمعكرون، إضافة 

ى. 
ّ
فكرة الغطاس، لأنها تغمّس بالزيت وبالسكر المحل

فهذا العيد يحتفي بذكرى اعتماد السيد المسيح في نهر الأردن 
على يد يوحنا المعمدان. وهو الحدث الذي ظهر فيه المسيح للعالم 
علناً. وتسرد بعض الروايات عن سبب اختيار الزلابية كحلوى 
في هذا العيد. ومنها أن السيّد المسيح مرّ ليلة عيد الغطاس على 
امـــرأة فقيرة ولــم تكن تــعــرف مــن يــكــون. سألها، مـــاذا تفعلين؟ 
فأجابته إنها تقلي العجين الممزوج بالماء، لإطعام أولادها. وخلال 
الحديث، بدأ العجين يكثر في الوعاء ويفيض عنه... فيما تذهب 
رواية ثانية إلى القول إن القديس يوحنا المعمدان أشار إلى السيد 

المسيح بإصبعه، عندما جاء ليعتمد على يديه في نهر الاردن، 
وقال: »هذا هو حمل الله«، والزلابية تدل على شكل الاصبع. 

القريب،  المــاضــي  الــقــرى المسيحية، حتى  أبــنــاء  وفــي لبنان، كــان 
منتصف  حتى  السهر  منها  الــطــقــوس،  بعض  على  يحرصون 
الــتــي يمرّ  المــنــازل  الليل فــي انتظار مـــرور »الــدايــم دايـــم« لمباركة 
قــربــهــا، ويــكــون أهــلــهــا ســاهــريــن، كــمــا كـــان الــبــعــض يحرصون 
»الدايم دايم«  الــدار لكي يباركها  على تعليق عجينة في شجرة 
لدى مــروره، فتحمل الخير للبيت. و»الدايم دايم« في الرواية هو 
 وتسجد له كل الاشجار باستثناء 

ً
السيد المسيح، الذي  يأتي ليلا

شجرة التوت، وفي رواية أخرى هي شجرة التين. ويذهب البعض 
القدر عند  بليلة  المسيحيين،  الغطلس عند  ليلة عيد  إلى مقارنة 
المسلمين، إذ يتمنى المؤمنون في هاتين الليلتين ما يريدونه، وفي 

حال مرور المسيح أو الملائكة، تتحقق أمانيهم. 
روان...

»دايم دايم« 

تاريخ العائلة في صور بات أرشيفاً من الصور )الأخبار(

سوق مرعش الذي 

ن مواد الأطباق 
ّ

يؤم

الأرمنية )مروان 

طحطح(

الشمس، أو عيد النور. 
هي  المسيح  ولادة  أن  يومها  اعتبر 
نـــــور لـــلـــعـــالـــم ونـــقـــل الاحــــتــــفــــال إلـــى 
هــذا الــتــاريــخ، الـــذي لا نجد لــه ذكــراً 
ــم تــأخــذ  ــة. لــ ــدّســ ــقــ ــي الأنــــاجــــيــــل المــ فــ
الــكــنــيــســة الأرمـــنـــيـــة الارثـــوذكـــســـيـــة 
بــــهــــذا الاعـــــتـــــبـــــار، وبــــقــــي أبــــنــــاؤهــــا 
يــحــرصــون عــلــى الاحـــتـــفـــال بــالــعــيــد 
ــرون، ربــمــا  فـــي هـــذا الــتــاريــخ مــنــذ قـــ
لأنــــه يـــصـــادف مـــع الاحـــتـــفـــال بعيد 

الغطاس أو عيد الظهور. 
»كل الأرمن في الدياسبورا يحتفلون 
يقول صاحب  الثاني«  كانون   6 في 
احــد مــحــال الــثــيــاب فــي بــرج حمود. 
أمـــا الأرمــــن فــي أرمــيــنــيــا فيحتفلون 
كانون  من  والعشرين  الخامس  ليل 
الأول »هذا عيد للأرثوذكس الأرمن، 
«. أما 

ً
والــروس أيضاً يحتفلون مثلا

هــو، فلن يحتفل »أنــا حــزيــن، مــا في 
عيد. ليه بدو عيّد أنا؟«. 

الستيني  الرجل  كان  العبارة،  بهذه 
قد بدأ كلامه معنا. هو الوحيد الذي 
فتح محله في هذا الطقس العاصف. 
وابني  قبل سنتين،  »زوجــتــي ماتت 
قبل سنة. السرطان أخدهم. لو كانوا 
أفتح  ولــم  بالبيت  بقيت  كنت  معي 

المحل«. 
فــي الأعــيــاد، كثر هــم الــذن يفرحون. 
لــكــن مــنــاســبــات مــمــاثــلــة، هـــي الــتــي 
تــعــيــد الــشــعــور بــالــخــســارة إلـــى من 
فقدوا أحباءهم. لذا، يحرص الأرمن، 
فـــي الـــيـــوم الــــذي يــلــي عــيــدهــم، على 
زيـــارة المــدافــن، أو مــا يــعــرف بإحياء 
تذكار الموتى. وهم يفعلون ذلك إثر 
 عــيــد يــعــنــى بــــــولادة المــســيــح أو 

ّ
كــــل

قيامته. 
هذا ما تقوله لنا سالبي مردينيان، 
شارحة بالتفصيل ما يفعله الأرمن 
الكنيسة،  إلــى  »نــذهــب  المــيــاد:  ليلة 
ونعدّ عشاء تزيّنه الأطباق الأرمنية 
التقليدية«. وأبـــرز مــا يــعــدّ فــي هذه 
وهي  »خوشاف«  الـ المناسبة حلوى 
عبارة عن قمر الدين الذي ينقع في 
المـــيـــاه، ويـــضـــاف إلــيــه الـــكـــرز الــبــري 
والـــخـــوخ المــجــفــف والـــقـــرفـــة وجــــوزة 

الطيب وعود القرنفل. 
أشبه  هــو  إلــى طبق  ننتهي  »يعني 
ــواد  ــذه المــ  هــ

ّ
ــل بــســلــطــة الـــفـــواكـــه«. كــ

فــي  بـــبـــســـاطـــة  ــا  نــــجــــدهــ أن  يـــمـــكـــن 
المنطقة.  فــي  الشهير  مــرعــش  ســوق 
ــادات الأرمـــنـــيـــة فــــي هـــذه  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ومـ
ــا، إعـــــــــداد ضــيــافــة  ــ ــــضـ المـــنـــاســـبـــة أيـ
خــاصــة قــائــمــة عــلــى الــجــوز والــلــوز 
ومن  و...  والتين  والمشمش  والعنب 
الــحــلــويــات المــشــهــورة عــنــد الأرمــــن، 
الـــبـــقـــاوة الـــخـــاصـــة بـــهـــم، واســمــهــا 
»بـــارابـــورمـــا« وتــتــألــف مــن رقــاقــات 
البقلاوة الرفيعة، المحشوة بالجوز 
ــا الأهــــــم، أنـــه  ــ والـــســـكـــر والــــقــــرفــــة. أمـ
على   buche de noel لــلـــ  ــــود  وجـ لا 
الـــطـــاولـــة الأرمــــنــــيــــة، إلا مــــن خــــارج 

العادات المتعارف عليها. 

رحل الأرمن وبقيت أشجارهم
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اعتاد أهالي الإقليم فيما  الخضار. 
مضى قطف خرّوبهم من مناطقهم. 
ــــوح«  ــحـ ــ ــد »شـ ــ ــعـ ــ ــوم، وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ ولـ
الخروب في إقليمه، يعمد أصحاب 
ــرّوب مــن  ــ ــخــ ــ ــــى شـــــــراء الــ المـــعـــامـــل إلــ
الـــتـــجّـــار الـــذيـــن يـــأتـــون بـــه مـــن قــرى 
ــــون،  ــــرمـ ــل وعـ ــوبــ ــنــــوب وديـــــــر قــ الــــجــ
وإذا اضــطــر الأمـــر يــســتــوردونــه من 

قبرص.
ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن صــنــاعــة  ــلـ فــــي المـــرحـ
ــرّوب، يـــوضـــع الـــخـــرّوب  ــ ــخـ ــ دبــــس الـ
فتنزل  لطحنه.  خــاصّــة  ماكينة  فــي 
طحن 

ُ
ت الماكينة،  في  الخروب  قــرون 

ــل إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه المـــصـــفـــاة  ــ ــــصـ وتـ
ــثـــاث مــــخــــارج، تــفــصــل عــبــر  ذات الـ
كـــل مـــخـــرج الــــخــــرّوب المــطــحــون من 
إلــى الأقــل خشونة وصــولًا  الخشن، 
ــــــب الـــــخـــــروب 

ّ
إلــــــــى الـــــنـــــاعـــــم. يــــــوض

كبيرة  نايلون  أكياس  في  المطحون 
ـــرصـــف فــوق 

ُ
كــأكــيــاس الــطــحــن، وت

ــتــرك لمـــدّةٍ 
ُ
بعضها الــبــعــض، حــيــث ت

ــعــــن  ــثـــاثـــن والأربــ تــــتــــراوح بــــن الـ
يــومــا كــي »يـــدبّـــس«- أي يــحــلــو- ولا 
يــمــتــص المـــــاء فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 
الخروب  المــدّة، يوضع  انقضاء  بعد 

فراس خليفة

ر  ــرَّ ــ قــ  
ْ
أن ــذ  ــنــ مــ ــل  ــ ــويـ ــ طـ  

ٌ
زمـــــــــن مــــضــــى 

شـــــابٌ طـــمـــوح يــمــتــلــك روح المـــبـــادرة 
تأسيس معصرة لزيت الزيتون أوّلًا، 
ــان ذلـــك  ــ ــقــــا لـــدبـــس الـــــخـــــرّوب. كـ ولاحــ
فـــي ثــاثــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي حين 
أخــذ »الــحــاج أبــو جــنــدل« على عاتقه 
مهمّة منافسة معصرتيْ أخرَيَيْ في 
القرية ذاتها إضافة إلى عدد آخر من 
المعاصر الموجودة في القرى القريبة. 
 مــعــاصــر الــدبــس 

ّ
تـــبـــاعـــا، أقــفــلــت كــــل

الخرايب  واستمرّت معصرة  أبوابها 
بــالــعــمــل مِـــن بـــن عـــدد قــلــيــل جـــداً من 
الجنوب  في  العاملة  الدّبس  معاصر 

الآن. 
ــــب«  ــرايـ ــ ــــخـ ــة بـــــن »الـ ـــيّــ لاعـــــاقـــــة اســــمـ
والخرّوب. ولكن بين الأولى والثانية 
ــبــــاط تـــاريـــخـــي وثـــيـــق يــعــود  ثــمــة ارتــ
»الحاج حسين«  يقول  السنين.  لمئات 
أحــد كــبــار المــزارعــن فــي الــبــلــدة: »في 
 كـــانـــت الـــخـــرايـــب 

ً
الــســتــيــنــيــات مـــثـــا

تــنــتــج وحـــدهـــا مـــا لا يــقــل عـــن مئتي 
طـــن مـــن الــــخــــرّوب«. ويــضــيــف: »رغـــم 
من  كبيرة  لمساحات  الباطون  ابتلاع 
 عن 800 

ّ
يقل ما لا  الآن  البلدة، هناك 

شـــجـــرة خــــــرّوب بــيــنــهــا نــســبــة قليلة 
التي يعود  جداً من الأشجار المعمّرة 
عمر بعضها إلى أكثر من مئة سنة«!  
ص المساحات المزروعة 

ّ
ولكن ألم تتقل

ــالًا؟  ــ ــمـ ــ ــنــــوب إجـ ــجــ ــي الــ ــ بــــالــــخــــروب فـ
ــاحــــب  ــيـــفـــة )صــ ــلـ ــلــــي خـ ــنـــتـــظـــر عــ لا يـ
المعصرة( كثيراً قبل أن يجيب: »على 
عـــكـــس مــــا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون، فــنــســبــة 
ــة الـــخـــروب عـــادت وارتــفــعــت في  زراعــ
ــرة قــيــاســا  ــيــ ــنـــوات الـــعـــشـــرة الأخــ الـــسـ
ــــدت تـــراجـــعـــا  ــهـ ــ ــقــــة شـ ــابــ بــــفــــتــــرات ســ
مــلــحــوظــا«. وزراعــــــة الــــخــــرّوب سهلة 
وغـــيـــر مــكــلــفــة كــمــا يـــقـــول الـــعـــارفـــون. 
كل  بتخدمك  تــات سنين  »بتخدمها 
العمر«، يقول »أبوحسن«، متوقعاً أن 
يتضاعف إنتاج الخروب في الخمس 
سنوات المقبلة. ويلفت إلى »أن وزارة 
ــة وبـــعـــض الـــهـــيـــئـــات المــعــنــيّــة  ــ ــزراعـ ــ الـ
ــرات ســـابـــقـــة زراعـــــة  ــتــ ــي فــ شـــجّـــعـــت فــ
الخروب الى جانب الزيتون، وكلاهما 

من الأشجار دائمة الخضرة«.

فرح صادق

ووراء  حـــكـــايـــة،  تــســمــيــة  كــــل  وراء 
تـــســـمـــيـــة إقـــلـــيـــم الــــــخــــــرّوب حـــكـــايـــة 
بــرائــحــة الــتــراب ولـــون الــلــيــل. سمي 
ــم نسبة  إقــلــيــم الـــخـــروب بــهــذا الاســ
ــان  ــروب الـــــــــذي كــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ـــر الـ ــجـ إلـــــــى شــ
 

ّ
يكسو سفوحه ومنحدراته. استغل

أبـــــنـــــاء الإقــــلــــيــــم ثـــــــــروة مــنــطــقــتــهــم 
واســـتـــثـــمـــروهـــا فــــي صـــنـــاعـــة دبـــس 
الـــــــخـــــــرّوب. لـــكـــن الـــــيـــــوم، وفــــــي ظــل 
ثــروة  صت 

ّ
تقل الــعــمــرانــي،  الــتــوسّــع 

إقــلــيــم الـــخـــروب حــتــى أصـــبـــح عــدد 
الإقليم كعدد  في  الــخــرّوب  شجرات 
الليرات في الجيب المثقوب... إلا أن 
صناعة الــدبــس فــي الإقــلــيــم لا تــزال 
، ولــكــنــهــا 

ّ
قــائــمــة وإن بــكــمــيــات أقـــــل

ــامـــل  ــعـ ـــــة مـ
ّ
صــــــامــــــدة بــــــوجــــــود ســـــت

قرية  في  أغلبها  القرى  بين  عــة 
ّ
مــوز

»البُرجَيْ«.
تمرّ صناعة دبس الخرّوب بمراحل 
ــدّة. نــبــدأ مــن مــوعــد قــطــاف قــرون  عــ
ــول، حــيــث  ــلــ الــــخــــرّوب فــــي أوائــــــل أيــ
يابسة  اللون  البنيّة  القرون  تقطف 
ــة  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــرة الـــــــــخـــــــــرّوب الـ ــ ــجــ ــ عـــــــن شــ

جاء »كانون« 

ته هذا 
َّ
ل

ُ
بكامل ح

 موسم 
َّ

العام. وحل

بس في الخرايب 
ّ

الد

بـ«نصف موسم«. 

جل 
َّ
خطئ الر

ُ
لاي

القادم من البقاع 

 
ُّ

في العنوان. فكل

ي 
ّ

الطرق تؤد

إلى المعصرة 

التي اتصل 

بصاحبها هاتفياً 

ته«. 
َّ

ليحجز«طلبي

جل ذو 
ّ
 الر

ُ
ل

َ
سأ

ُ
ي

ة: 
ّ
الملامح الجردي

»ما الذي يدفعك 

 هذه 
ّ

إلى اجتياز كل

المسافة؟« فيجيب: 

»دبس الخرايب 

بيستاهل«

ستة معامل صامدة في الإقليم

وب
ُّ
 للخر

ُ
دبس »الخرايب«: المجد

تعود معصرة 

الخرايب إلى 

ثلاثينيات 

القرن الماضي 

)الأخبار(

ستخدم كسماد للأشجار )هيثم الموسوي(
ُ
وب الذي يبقى ي

ّ
الخر
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ــةٍ كــبــيــرة مــخــصّــصــة لــهــا  ــيــ فـــي أوعــ
صنبور )حنفيّة( في كعبها و يُغمر 
بمعدّل  بالماء  الــخــروب  يُنقع  بــالمــاء. 
ســـت ســـاعـــات خـــال فــصــل الــشــتــاء، 
وبـــمـــعـــدّل أربــــع ســـاعـــات صــيــفــا كي 
الــجــو. ثم  لا يحمض بسبب حـــرارة 
النقع  ماء  ى 

ّ
صف

ُ
لت الصنابير  فتح 

ُ
ت

وتفصل عن الخروب. 
ــــذي يــبــقــى فـــي الأوعـــيـــة  ــرّوب الـ الــــخــ
كسماد  يُستخدم  المــاء  تصفية  بعد 
لــأشــجــار. فــي المــرحــلــة الأخــيــرة من 
صــنــاعــة الـــدبـــس، يُـــوضـــع مــــاء نقع 
»الخنقينة«،  فــي  ــى 

ّ
ــصــف

ُ
الم الــخــرّوب 

أو  النحاس  قــدرٌ مصنوعٌ من  وهــي 
الــســتــانــلــس. يُــغــلــى مــحــتــوى الــقــدر 
لمــــــدّة ســـاعـــتـــن ونـــصـــف إلـــــى ثـــاث 
ســـاعـــات عــلــى حــــــرارة نــــار المـــــازوت 
إلى أن يخرج منه بخار الماء ويبقى 
الــدبــس. ثــم يُــفــرّغ فــي قـــدرٍ للتبريد 

ويُعبّأ بأوعية بلاستيكية للبيع.
مـــراحـــل عـــــدّة فـــي الــتــصــنــيــع تــنــتــج 
ــا لـــذيـــذاً ومـــفـــيـــداً فـــي آنٍ مــعــا.  دبـــسـ
ســارة  التغذية  أخصائيّة  فبحسب 
فوّاز، لدبس الخرّوب فوائد غذائيّة 
على  فهو يحتوي  عديدة.  وصحيّة 

في المعصرة

ــــن غــرفــتــن  ـــــف مـ
ّ
ــان المـــــؤل ــ ــكـ ــ داخـــــــل المـ

مفرَّ من  يْ وباحة خلفية، لا 
َ
رئيسيّت

الـــرائـــحـــة الشهية  لــعــبــق  الاســـتـــســـام 
وإغــراء النار الذي يهزم برد الخارج. 
الـــذي بـــدأ العمل  يشير »أبـــو حــســن« 
في »المصلحة« في سن الثانية عشرة 
إلى أن »معصرتنا كانت بدائية جداً، 
ــا بــعــض  ــيـ ــا عــلــيــهــا تـــدريـــجـ ــنــ ــلــ وأدخــ
بــــروح  ــسّ  ــ ــ المـ مــــن دون  الـــتـــحـــديـــثـــات 
الحرفة«. يشرح المراحل التي تمرُّ بها 
صناعة دبس الخرّوب كالآتي: »طحن 
الخرّوب وتخزينه لـ60 يوماً من دون 
قوية.  حــرارة  أو  لرطوبة  يتعرّض  أن 
بمعدل  تدريجي  بشكل  النقع  عملية 
ــا خـــــــال مـــوســـم  ــيــ ــومــ ــن خـــــــــروب يــ ــ طــ
الدبس )3 أشهر(. تستمرعمليّة النقع 
ــى المــيــاه 

َّ
ــصــف

ُ
ـــ 4 ســـاعـــات ومــــن ثـــم ت لـ

الــحــلــوة )تــســمّــى »مــيّــة الــبــكــر«( جيداً 
ــة« 

ّ
ــل »حــل قــبــل أن تــوضــع أخـــيـــراً داخــ

أو ما يعرف بالـ »خلقينة« في »بيت 
الــنــار« لمــدّة 5 أو 6 ساعات لـ«يعقدوا 
ــفــرّغ الطبخة من 

ُ
مــنــيــح«. بــعــد ذلـــك ت

يبقى  ــا  »تــ ــرى  ــ أخـ إضــــافــــات  أي  دون 
على طبيعتو« في أوعية بلاستيكية 

كالفيتامين  للأكسدة  مضادّة  مــواد 
مـــنـــاعـــة  ــوّي  ــ ــقــ ــ يــ الـــــــــذي  الأمـــــــــر   »E«
الــجــســد ضــدّ الــعــديــد مــن الأمـــراض. 
ــتـــحـــســـن الـــجـــهـــاز  ــم بـ ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ كــ
الــهــضــمــي ويُــــعــــدّل الــكــولــيــســتــرول 
فــي الـــدم ويــقــلــل مــن خــطــر الإصــابــة 
بـــالأمـــراض الــســرطــانــيّــة. ويــحــتــوي 
دبـــس الـــخـــرّوب عــلــى الــبــوتــاســيــوم 
ــد مـــا  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ والـــــفـــــوســـــفـــــوريـــــس والــ
الدم  الكِلى ويمنع فقر  يحسّن عمل 
ويقلل من هشاشة العظام.ويساعد 
في تقليل التهابات الجيوب الأنفيّة 
ذلك  إلــى  أضــف  الصوتية.  والحبال 
الجلديّة  تأثيره في علاج الأمــراض 
ــل الـــصـــيـــف  ــــي تـــظـــهـــر فـــــي فــــصــ ــتـ ــ الـ

ويَخدم أيضاً كمضاد للاكتئاب.
القليل من  فــي  جــمّــة تجدها  فــوائــدٌ 
عه 

ّ
دبس الخرّوب. الدبس الذي صن

وعــرف فوائده أجدادنا والــذي بات 
ـــاعـــه قــلــيــلــن ومــــتــــنــــاولــــوه مــن 

ّ
صـــن

أقـــل. وإذا كــانــت من  الــحــالــي  الجيل 
نــصــيــحــة، مــن المــفــيــد تــنــاول القليل 
ــرّوب بـــشـــكـــلٍ دوري  ــ ــــخـ مــــن دبـــــس الـ
ولـــكـــن مــــن دون الإكــــثــــار مـــنـــه فــكــل 

شيءٍ زاد عن حدّه نقص.

صــحــيّــة لــعــرضــه لــلــبــيــع فـــي الــغــرفــة 
المجاورة. 

 كثيرة
ُ

منافع

يــتــذكّــر أحــد شــيــوخ الــقــريــة شِــعــراً من 
المـــــــوروث الــشــعــبــي عـــن فـــوائـــد دبــس 
الخروب: »وبتسأل عن دبس الخروب 
للمعدة  دوا  بــصــراحــة.  عتو 

َ
منف شــو 

مــطــلــوب، الــقــرحــة بــيــرمــيــا ســاحــا«. 
لكن أبو حسن يشير إلى فوائد أخرى 
للدّبس. فإضافة إلى أهميته الكبيرة 
في عملية تنظيف الجهاز الهضمي، 
الأعصاب  إراحــة  الدبس على  »يعمل 
البشرة، ويساهم في  وتحسين شكل 
تنشيط القدرة الجنسية لدى الرّجال 
أيضاً. يضحك »الشيخ«: »نحنا راحت 
ــتـــابـــع صــــاحــــب المـــعـــصـــرة  ــنـــا«. يـ ــيـ ــلـ عـ
حـــديـــث الــــفــــوائــــد: »يـــمـــكـــن لــلــحــكــومــة 
ــرّوب مــن  ـــخـــ ــزر الــ ــ أيـــضـــا أن تــجــمــع بـ
المعاصر وتتعاقد مع معامل الأدوية 
لإنتاج أدوية لعلاج لأمراض المزمنة«.

انتاج متراجع 

يــتــأثــر إنـــتـــاج الـــدبـــس بــالــطــلــب عليه 
من دون شك، ولكن القدرة الإنتاجية 
ــمـــعـــصـــرة )مـــــعـــــدل 15 طـــــن دبــــس  ــلـ لـ
ــال تم  حــالــيــا( يــمــكــن أن تـــزيـــد فـــي حــ
تــفــعــيــل عــمــلــيــة الــتــســويــق. »حــاولــنــا 
الــزبــائــن  بــبــعــض  أن نستعين  ســابــقــا 
الكبار ولكن.. !« يقاطع حسين )الابن 
ــبــــر( والـــــــده، ويــعــلــن مـــا أســمــاهــا  الأكــ
»خـــطـــتـــه« لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة: »قــريــبــا 
عــــي المـــــواد 

ّ
ــع بـــعـــض مــــوز ــفــق مــ

ّ
ســنــت

ــتـــســـويـــق مـــنـــتـــوجـــاتـــنـــا.  ــة لـ ــيــ ــغــــذائــ الــ
ســنــعــيــد تـــجـــديـــد بـــعـــض الأمـــــــور فــي 
الــشــكــل وســنــفــعّــل الــدعــايــة أكــثــر كما 
المـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــارض لــلــمــنــتــجــات 
ــاذا عــن مـــدى مطابقة  الــتــراثــيــة«.  ومــ
»دبس الخرايب« للمعايير الصحّية؟ 
 جرس الهاتف: »الغدا جاهز يلا 

ّ
يرن

ممازحاً:  حسن  أبــو  يقول  لوا«. 
ّ

تفض
الــداخــلــيــة عــلــى الخط  »هــيــدي وزارة 
 
ً
ــارة إلـــى »إم حــســن«(، وأهـــا )فـــي إشــ
الــصــحّــة  وزارة  بـــمـــنـــدوبـــي   

ً
ــا ــهــ وســ

فليس عندنا ما نخفيه أو نخافه. أما 
أن تتذوّقها  عمة فلا خيار ســوى 

َّ
الط

بنفسك«!

ستة معامل صامدة في الإقليم

وب
ُّ
 للخر

ُ
دبس »الخرايب«: المجد

م أبو يوسف هذه المهنة لأولاده )هيثم الموسوي(
ّ
لم يعل

سارة أرزوني

الــبــاردة شتاءً،  اللبنانية،  الــقــرى  أهــالــي  لا يستغني 
عن اللحاف المنجّد المصنوع من الصوف أو القطن 
ــدن فــيــفــضــلــون الــجــاهــز من  ــل المــ ــا أهـ الــطــبــيــعــي. أمـ
اللحف والفرش والمخدات. لكن يؤكد أصحاب هذه 
في  تعلموها  فقد  قــرويــة  مهنة  ليست  أنــهــا  المهنة 

بيروت.
ــن بــلــدة الــنــمــيــريــة الــجــنــوبــيــة،  ــو عـــدنـــان، ابـ الـــحـــاج أبـ
 في 

ً
المهنة في عائشة بكار عندما كان طفلا م 

ّ
تعل

السابعة أو الثامنة من عمره. أحبها وأتقنها وقضى 
فيها حتى اليوم أكثر من اثنين وخمسين سنة. »هي 
البال ما يجعلها  الكثير من طول  مصلحة تتطلب 
اليوم. فندف الصوف بالقضيب  صعبة على جيل 
« يقول 

ً
الفولاذي أو ما يسمى بالقوس ليس سهلا

أبو عدنان.
أما الحاج أبو يوسف، ابن زغرتا الشمالية، الذي لا 
عاماً  وخمسين  ثماني  منذ  المهنة  فــي  يعمل  يـــزال 
مها في طرابلس وأتى بها إلى ضاحية بيروت 

ّ
تعل

الجنوبية. استبدل القوس بماكينة كهربائية لندف 
الصوف أهــداه إياها أحد التجار من حلب. وهو لا 
يستغني عنها أبداً ويرفض بيعها »وعندما أموت، 
الحجة عن روحــي لمن تشاء«. لكنه يندم  فلتعطها 
لأنه لم يحتفظ بالقوس كذكرى لبداية هذه المهنة إذ 

أعطاه لشخص كان يجمع الأدوات القديمة.
يستعمل المنجد بكرة خيطان مخصصة للتنجيد 
وإبرة كبيرة، ولا ينسى أن يضع الكشتبان )خاتم 
يوضع في الإصبع كي لا تغرزه الإبـــرة(  في يده. 
ــه فـــا يــمــيــل الــقــطــن مع 

ّ
ــلــحــاف كــل وذلــــك لــيــخــيّــط ال

ــن المــنــجــدون فــي الـــــدرزات على 
ّ
الـــزبـــون. كــمــا يــتــفــن

اللحاف، ويــروي لنا أبو يوسف قصة عن شخص 
من بكفيا طلب منه رسماً على اللحاف ووعده بمئة 
ليرة يومها، شرط أن لا يرسم على الساتان الغالي 
ــص الــصــورة وكــانــت 

ّ
كــي لا يــخــرب. وبــالــفــعــل شــخ

لامرأة تعطي زهوراً لرجل ونجح في الأمر.
الــتــي دخلها  الــبــيــوت  أبـــو عــدنــان بـــأســـرار  يحتفظ 
ــفــرش والــلــحــف، وهـــو مــعــروف فــي بــرج  لتنجيد ال
البراجنة وجوارها حيث يقطن، ويطلبونه اليوم على 
»الشغل ماشي  ان  يؤكد  المــنــاطــق.  كــل  مــن  الهاتف 
والــحــمــدلــلــه« وخــصــوصــا فــي أول مــوســم الــشــتــاء 
حيث يكثر الطلب على اللحف. على الرغم من قول 
أبو عدنان أن العروس لم تعد تجهّز كالسابق، إلا 
أن الكثيرين من جيل الشباب اليوم عادوا يطلبون 
القديمة  اللحف  على  تــربــوا  إذ  اللحف،  تنجيد  منه 
في بيوت أهاليهم ويعرفون أن اللحاف الصناعي لا 

يقيهم برد المناطق الجبلية. وقد كان جهاز العروس 
على  مــخــدات  ولحافين وســتــة  مــن فرشتين  يتألف 
السرير(  لتزيين  )لــحــاف مخصص   وجــودلــة 

ّ
الأقـــل

تأخذها العروس معها إلى بيتها الزوجي وتتباهى 
إذا كانت من  أمــام عائلة زوجــهــا، وخصوصاً  بها 
الصوف الطبيعي. وهنا يذكر أبو عدنان أن مشكلة 
القطن أنه لا يُغسل بما أنه نباتي )يزرع خصوصاً 
في مصر( بينما الصوف يمكن إعــادة غسله لأنه 
الــحــصــول عليه من  الــخــروف ويــمــكــن  طبيعي مــن 
مناطقنا أو من سوريا. ويذكر أبو عدنان أن النسوة 
قديماً كنّ يغسلن الصوف ويندفنه ويغيّرن أوجه 
الوسائد كل أربع سنوات تقريباً، لكنه يؤكد أنه لا 
يمكن للنساء ضرب الصوف بالقضيب كما يفعل 
عندما  للحجاج  فــرشــات  منه  يُطلب  وكــان  المنجد. 
لتعبئة  طريقة سهلة  فابتكر  بالبرّ.  يذهبون  كانوا 
الفرشة اختصاراً للوقت ألا وهي تركيب السحّاب 
على كــامــل الــفــرشــة. كما كــان يصنع المــســانــد من 
القش ويجهزها بقالب خشبي كي يرصّ حشوته. 
أما مخدات الرويشة )المصنوعة من قشور القمح( 
فــقــد عـــاد الــطــلــب عليها فــي هـــذه الأيــــام بــنــاءً على 

نصيحة الأطباء نظراً لنعومتها على الرقبة. 
»الــقــنــاعــة كــنــز لا يــفــنــى« يــعــتــبــر ابـــو يــوســف هــذه 
الحكمة سر عدم توقفه عن العمل حتى اليوم. فهو 
الزبائن  يجعل  ما  التنجيد  مقابل  الكثير  يطلب  لا 
يقصدونه »من آخر الدنيا« الى محله الصغير في 
منه  بالقرب   

ً
استحدث مشغلا وقــد  المريجة،  محلة 

منذ سنوات قليلة. على الرغم من عشقه لهذه المهنة 
مها لأبنائه ما يجعله يخشى أن تزول 

ّ
لكنه لم يعل

بزواله إلا أنه يستعين اليوم بعمّار، الشاب العراقي 
الــذي أتى من بلده وارثــا هذه المهنة عن أجــداده في 
البصرة حيث يتنافس المنجدون هناك بالرسومات 
للتنجيد. ويكثر  اللحف في ســوق مخصص  على 
عــمــل أبـــو يــوســف الــيــوم بــالــوســائــد المــصــنــوعــة من 
صوف الكرارة )والذي يؤتى به من مصانع الكنزات( 
والتي »تضاين لسنة واحدة على قد حقها« بحسب 

تعبير ابو يوسف.
والجهد  الــوقــت  مــن  الكثير  تتطلب  التي  المهنة  هــذه 
الصناعة  اجتياح  بــالــزوال مع  بــدأت  مها 

ّ
لتعل والفن 

اليوم  السن  كبار  ل 
ّ

يفض ولكن  اللبنانية.  الأســواق 
بقاءها لأنهم يعرفون أن اللحاف الذي يحوي ثلاثة 
او أربعة كيلوغرامات من الصوف يعطي دفئاً ليس 
له نظير ويحافظ على نوعيته ثلاثين أو أربعين سنة، 
فيبقون على تنجيد لحفهم القديمة ولا يتوانون عن 
جيل  مــن  أبناءهم  ويشجعون  منها  الجديد  شــراء 

اليوم على الحفاظ على هذه العادة.

دين
ّ

يوبيل ذهبي للمنج

ارتفعت نسبة 

زراعة الخروب 

في السنوات العشر 

الأخيرة

دوا للمعدة

مطلوب القرحة ب

يرميلا سلاحا
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محمد نزال

أبــعــد مــن صـــورة. حــــذاءان؟ لا، عــالمــان. ذو 
لمواطن  الــتــراب  وذو  لبناني،  لــوزيــر  اللمعة 
لبناني، وبينهما »سلسلة« من القهر والفقر 
والـــهـــتـــاف فـــي شـــــوارع بـــيـــروت والأرجــــــاء. 
الــوزيــر بمواطن أيضاً؟ في  أليس  مــواطــن! 
اللغة، نــعــم، لكن الــعُــرف أقـــوى. الــوزيــر في 
بــمــواطــن. تلك مفردة  بــادنــا، عــرُفــا، ليس 

ص بها ذاك »الغلبان« من الناس.
ُ
اخت

ذو اللمعة الخمرية لوزير، ونائب، اشتراكي 
يــقــولــون، هــو أكــرم شهيب. أمــا ذو الــتــراب، 
ف 

ّ
موظ فلمواطن،  استحياء،  على  المــمــزّق 

حكومي، اعتصم يوماً في العراء، من أجل 
راتبه ــ لقمة عيش عياله، اسمه الدكتور علي 
بـــرّو. أضــرب عــن الطعام بــدايــة، وظــل ينام 
تحت شجيرة، قرب نصب الرئيس رياض 
الصلح، لأيام وليال... بلا جدوى. بُحّ صوته، 
، في تظاهرات هيئة التنسيق النقابية 

ً
قبلا

من أجل إقــرار »سلسلة الرتب والــرواتــب«. 
في  ولكنه  الفرديّة،  بمبادرته،  بعدها  دخل 
النهاية اكتشف ما كان يعرفه قبل. كان لا 
بــد مــن المــحــاولــة. غير أن القاعدة تــقــول: لا 
مكان، بل لا كلمة، لمواطنين أحذيتهم ممزقة 

ومطليّة بالتراب. 

حــذاءان في الصورة، هي صورة العام في 
ملحق »بلدي«، التقطتها عدسة مصوّرنا... 
ص الكثير مما حصل ويحصل 

ّ
صورة تلخ
في »بلدي«.

الــوزيــر، ليعلن تضامنه  جــاء شهيّب مــرّة، 
مـــع »المــــواطــــن«. أطــلــق كــلــمــات، مــمــجــوجــة، 
الناس سماعه،   

ّ
مــل الــذي  الصنف  ذاك  من 

ل هنا، وحتى الوزير 
َ
وعلي برّو من أهل المل

 من نفسه ومن خطاباته... ولكن 
ّ

نفسه مل
مــاذا عساه يضيف؟ لا شــيء. فــي صــراع 
الأحــــذيــــة، الـــخـــفـــي، الـــــذي حــصــل فـــي تلك 
يقول:  أن  الــوزيــر  ينس  لــم  يومها،  الساحة 
»طموحنا وأملنا أن يأخذ الجميع حقوقهم 
وأن  والمــالــي،  الاقتصادي  الوضع  ويستقر 
يحصل الموظف على حقوقه، وأن لا نضرب 
سياسي  ظــرف  فــي  ماليتنا  أو  اقتصادنا 
صــعــب فـــي الــبــلــد ومــتــفــجــر فـــي المــنــطــقــة«. 
زوا على المقطع الأخير، تخيّل أن وزيراً، 

ّ
رك

يعاً، يقف بمحاذاة مواطن معدم، والحذاء 
ّ
لم

دلــيــل حــسّــي، لــيــقــول: »لا نــريــد أن نضرب 
اقتصادنا وماليتنا«! لو كان لحذاء برّو أن 
ينطق، في تلك اللحظات، لصاح بـ«صاحب 
حدّثنا عن ضرب اقتصاد! 

ُ
: ت

ً
المعالي« قائلا

ــاد؟ أنــــت حــقــيــقــي؟ اقــتــصــاد مـــاذا  ــ أنــــت جـ
وضــرب مــن؟ نحن مــوتــى، موتى بشهادة 

حذاء، ألا ترى! انتهى »الفيلم« كما العادة. 
فضّ الاعتصام لاحقاً، وأصحاب الحقوق 
لم يأخذوا حقوقهم، وأصحاب »الماليّة« كما 
هم على ماليتهم يتربّعون. لا شيء يتغيّر 
في هذه اللعبة، الأبديّة، باستثناء الأسماء. 

حصل ذلك في شهر آب عام 2014. 
 هـــنـــاك فــــي بــــادنــــا مــــن لا يــــــزال يــعــتــقــد 
بــأســطــورة »الإضـــــراب عــن الــطــعــام«. على 
أن هذه  الطيّبين،  هـــؤلاء،  أن يخبر  مــا  أحــد 
»بـــدعـــة« فـــي دولـــنـــا، لــيــســت لــنــا، وأن أهــل 
أهــون عليهم من ترك  السلطة عندنا ليس 
المــعــتــصــم يــمــوت جــوعــا فـــي إضــــرابــــه. لن 
... إنما 

ً
يأسفوا لذلك. هم يفعلون ذلك أصلا

»على البطيء«.
الــشــاعــر محمد المــاغــوط،  ذات يـــوم، صـــاح 
: »لا شيء يربطني 

ً
الذي لم يخن وطناً، قائلا

بهذه الأرض ســوى حـــذاء«. وبالتزامن مع 
تلك الصيحة، كان الزميل في الشعر، الفقير 
ر النواب، يصيح على طريقته: 

ّ
المنفي، مظف

»أولئك نحن. عظام.. جمجمة.. زبل.. أيتام.. 
لكننا نقتحم التاريخ ونملأ عالمكم بالفقراء 
المــشــبــوهــن. ســنــقــرع راحــتــكــم بــيــتــا بيتاً. 
الله  معاذ  والــكــابــوس.  اليقظة  في  نخنقكم 
أثير الرحمة فــي أحـــد... إن اثـــارة أي حــذاء 

أسهل من ذلك«.

مان وأبعد
َ
حذاءان... عال

صورة العام 2014

 )هيثم الموسوي(
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